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َالصر  ملِْالعَة وسَيِْنَ الكْ بينُاعِّ

  هُآثارَه وُاببَسْأَ
 إعداد الدكتور 

 أحمد بن عبداالله آل سرور الغامدي

 أستاذ مساعد بكلية التربية بجامعة الملك عبدالعزيز
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٣٣١ 

٣٣١

 

 المقدمة
ُالحمد الله الذي علـم بـالقلم، علـم الإنـسان مـا لم يعلـم، والـصلاة      َُ ّ

ِجوامع الكلـم، وأرسـل إلى العـرب والعجـم، خـير   على من أوتيُوالسلام َ ُ
على آلـه وصـحبه، عليه ورسل االله تعالى، محمد بن عبد االله، صلى االله وسلم 

 : أما بعدَوعلى من سار على نهجه إلى يوم لقاه،
ُفإن االله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقـويم، وكرمـه عـلى سـائر  خلقـه       َ َ

        M  `  _  g  f  e  d   c  b  a :أجمعين، قال تعالى 

o  n  m  l   k  j   i  h L )١(.    

ٍ    وقد اختلف العلماء في سبب التكريم إلى أقوال كثيرة، بلغـت أحـد عـشر  ٍ ُ
، ومما ذكره المفسرون من أسباب التكـريم، أنـه خلقهـم عـلى هـذه )٢(ً قولا

                                                           

 ).  ٧٠(سورة  الإسراء، الآية  )١(
أنهم فضـلوا عـلى : وللمفســـرين فيما فضلوا به أحد عشـر قولا، أحدها: ( يقول ابن الجوزي  )٢(

اله  ق،سائر الخــلق غير طائفة من الملائكة جبريل وميكائيل وإســرافيل وملك الموت وأشباههم
 .تفضيلهم بالإيمـــان  فعـلى هذا يكون المـراد المؤمنين منهم، ويكون.أبو صالح عن ابن عباس

أن سائر الحيوان يأكل بفيه إلا ابن آدم فإنه يأكل بيده، رواه ميمــون بن مهران عن ابـن : والثاني 
 إذ الجـن ؛تاتونـه ونظافة ما يق،المراد بهذا التفضيل أكلهم بأيديهم:  وقال بعض المفسرين .عباس

 بـالنطق :  والــرابع .روي عن ابن عبـاس، فضلوا بالعقل:  والثـالث .يقتـاتون العظام والروث
بـأن :  والـسادس .بتعديل القامة وامتدادها، قالـه عطـــاء:  والخامس . قاله الضحاك،والتمييز

فـضلوا بالمطــاعم :  والســابع.عليه وسلم  منهم، قاله محمد بن كعب ا  صلى االله ًجعـــل محمد
:  والتاسـع . قالـه يـمان،بحـسن الـصورة:  الثامــن.واللذات في الدنيــا، قالـه زيـد بـن أسـلم
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٣٣٢ 

٣٣٢

لإنـسان هـو ّوالنطق، والفهم، وأعظم مـا كـرم بـه ا ،ِالهيئة، وميزهم بالخط
ولا مـانع مـن : ()٢("الـشوكاني"قـال ، )١( العقـل، الذي هو مناط التكليف

ُحمل التكريم المـذكور في الآيـة عـلى جميـع هـذه الأشـياء، وأعظـم خـصال  ِ ِ
   .)٣() ُالتكريم، العقل

َولهذا مدح االله عز وجل العقل، والفهم، والعلم، في مواضع عديـدة مـن      َ َ ّ
َذا تقرر أن العقل هـو منـاط التكليـف، وأن االله تبـارك وإ. )٤(كتابه الكريم،

 علـيهم –وتعالى مدحه، ومدح العلم، وأنه سبحانه هو الذي أرسل الرسل 
                                                           

:  والعـاشر.محمد بـن جريـره بتسليطهــم على غيرهم من الخلق، وتسخير سائر الخلق لهم، قالـ
 للنـساء، بأن جعلت اللحى للرجال، والـذوائب:  والحادي عشر.، ذكره الماوردييبالأمر والنه
م، ١٩٨٧/هـ ١٤٠٧الطبعة الرابعة،، ) ٦٣ – ٥/٦٢(زاد المسير في علم التفسير ) ذكره الثعلبي

 .  الإسلامي، بيروت المكتب
ــك  )١( ـــرآن : انظــر عــن ذل ـــل آي القـ ــان عــن تأويـ الطــبري، دار  ) ١٢٥ / ١٥( جامـــع البي

الطبعــة  ).٢٩٤ / ١٠(  الجــامع  لأحكــام القــرآن ٠بــيروت  م ، ١٩٨٨/هـــ ١٤٠٨الفكـــر،
 .م، دار الكتاب العربي، بيروت٢٠٠١/ هـ١٤٢٢الرابعة،

محمـد بن علي بن محمد بن عبد االله الــشوكاني، فقيه مجتهد، من كبـار علـماء الـيمن، ولـد سـنة  )٢(
إرشـاد ونيـل الأوطـار، :  منهــا، لـه العديـد مـن المؤلفـات.هـ١٢٥٠  ومـات سنة،هـ١١٧٣

 انظـر ٠التحـف في مـذهب الـسلفوعة في الأحاديث الموضـوعة، الفــوائد المجمووالفحول، 
 .م، دار العلم للملايين١٩٩٢، الطبعة العاشرة،  )٢٩٨ / ٦( الأعلام 

دار إحيـاء .نهـا مـن أسـباب التكـريمإوذكر بعض الأمـور التـي قيـل ). ٣/٢٤٤( فتح القدير  )٣(
ابن ). ٣/٥٥(ير القرآن العظيم  تفس:وانظر. التراث، بيروت، دون ذكر لرقم الطبعة، أو تاريخها

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٨ كثير، دار الدعوة، استانبول،
محمـد / شيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيـق الـدكتور. ومــا بعدها) ٢/١٥٧( راجع الاستقامــة  )٤(

 .هـ ،  مكتبة السنة ، القاهرة١٤٠٩رشاد سالم، الطبعة الثانية، 
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َ وأنزل الكتب، وشرع الشرائع، فإنـه من المحال أن يقع بين هـذه ،–السلام  َ
ًالأمور أدنى تناقض أو تعارض، وكل ما ثبتت صحته عقلا وعلـما، فإنـه لا  ً

ِض مــع الــدين الــصحيح البتــة، وإن وجــد شيء مــن التعــارض أو يتعــار
 .التناقض، فالزلل يكون من جهتهما، لا من جهة الدين

ِ    وإذا كان االله تعالى قد حفظ دين الإسلام مـن التحريـف والتبـديل، فإنـه  َ َ
َتعالى لحكمة أرادها، و َل لأهل الكتاب القيام بأمر دينهم، فكان ضـلالهم، كٍَ ِ ِ َ

ِم، وتبديلهم، لأمر االله تعالى، وأمر رسله عليهم السلام، وما وقـع وانحرافه
ِتباع الهوى، والبعد عن المـنهج الحـق اهذا الانحراف والتحريف إلا بسبب  ِ

 .ِوالصراط السوي
ِ    ومن الضلالات التي وقع فيها الغرب نبذ الدين، والخروج على أوامـره،  ُ

، )١(  الكنيـسة وأفعـالهمَ ولا شـك أن موقـف رجـال.أحكامـه والنفور من
                                                           

 رجال الدين في العالم النصراني، وبعض ما كتب عـنهم  بعض ما كان عليه"ول ديورانت"ذكر   ) ١(
 منغمـسون في الفـسق وبيـع الوظـائف الدينيـة، ،"خدم الشيطان"لرهبــان بأنهم اُحتى وصف 

ترجمــة ). ٢١/٨٤(قـصـة الحـضارة :  انظـر .وكثرة نفاقهم، وشرههم، وجهلهم،وغطرسـتهم
إنك  أينما  : (  "كترين السينائية"ــول ـ تقـ.محمـــد بدران، دارالجيل، للطبــاعة والنشر، بيروت

الطوائـف  يرهم مـن رجـال الـدين، أو غ سواء نحو القساوسة أو الأساقفة أو –وليت وجهك 
ًالدينية المختلفة، أو الأحبــار من الطبقـات الدنيا أو العليا، سواء كانوا صغارا في السن أو كبارا  ً

ة الخطايـا الآدميـة البـشعــــة، إنهـم كـانوا ضـيقو ً لم تر إلا شرا ورذيلة، تزكم أنفك رائحـــ–
ويطعمــون ... ًاتخذوا بطونهم إلهـا لهم... عن رعاية الأرواح  تخلوا ٠٠ بخلاءينالعقــل، شره

قـصة ). ون ــالدينيــة فـرارهم مـن الـسج ويفـرون مـن الخـدمات...أبناءهم من مال الفقراء
 . )٢١/٨٥(الحضارة 
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٣٣٤ 

٣٣٤

ًكانت سببا رئيسا في هذا التصادم مع الدين، وأعني به هنا  الدين النـصراني "ً
ً وهذا ليس تبريرا لنفور الناس من الدين، أو  التماس العـذر لهـم، ،"المحرف

ولكن نتيجة لتحجر الكنيسة، وسوء سلوك رجالها المشين، نفـر النـاس مـن 
 - التــي وهبتهــا لنفــسها-ُرس صــلاحياتهاَالــدين، ذلــك لأن الكنيــسة تمــا

وغطرستها، وطغيانها، وفرض هيمنتها عـلى رقـاب النـاس باسـمه، فكـان 
َلابد والحال هـذه، أن يثـور  النـاس، ويعلنـوا الجحـود والكفـر بإلـه هـذه  ََ ُ
ِالكنيــسة ودينهــا؛ لأنهــا اســتعبدتهم، وفرضــت القيــود حتــى عــلى طريقــة 

ها عن البحث إلا من خـلال معارفهـا ّتفكيرهم، بل وقيدت عقولهم، ومنعت
ونظرياتهــا، كــما انفــرد رجــال الــدين الكنــسي بكــشف الحقيقــة، وتفــسير 
النصوص الدينية، والاستئثار بإصـابة الحـق في فهمهـا، وإيـضاح معانيهـا، 

فـما حكمـت لـه بالـصحة فهـو !!! وكأني بالكنيسة أرادت تعبيد الناس لهـا
الإلحـاد، فاصـطدمت الكنيـسة الصواب، وما حكمت ببطلانه فهو الكفر و

ٍبكثير من الكشوف العلمية ، والنظريات، التي جاءت على خلاف ما يقـرره 
ً تناقضا مع نـصوص - خاصة -كتابها المقدس، ورأت في النظريات العلمية 

ُإنجيلها، فوقع الصراع مع العلم باسـم الـدين، مـع أن بعـض النظريـات لم 
يقها؛ فكلا الموقفين لن يؤثر عليهـا تكن الكنيسة بحاجة إلى رفضها، أو تصد

ٍأو فيها، إذا كانت صاحبة حق، أو على ثقة بما هو مدون في أناجيلها، ولو أن 
ــة  َالكنيــسة لم تعــاد ــات العلمي ــي لا "المــستجدات والكــشوف والنظري الت
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٣٣٥

 

ذلك وقبلته، لمـا على  لو أنها وافقت : أقول،"تتعارض مع الدين ولا تناقضه
ٍل إليه من نبذ لها، وكفر بدينها، والبحث عن بديل للإله ُآل الأمر إلى ما وص ٍ

 .الذي تسلطت باسمه
ِ    لقد كان لموقف الكنيسة من العلم والعلماء ونظرياتهم العلمية، أكبر الأثر  ُ ِ

ولا زالـت - ،في الصراع الذي حدث بين العلم والدين الكنـسي في الغـرب
 جمدت عند النصوص التـي ُ فالكنيسة؛-أوروبا تعاني منه حتى هذه اللحظة

لا صلة لها بالإنجيل الذي أنـزل عـلى عيـسى عليـه الـسلام، بـل ضـمنت 
ُالأناجيل المعتمدة لديها بعض النظريات والفلسفات التي تعارض العقول،  َ

وتناقض بعض النظريات العلمية، هذا في حين تفتحت أذهان الناس لكثـير 
ُ العقـلي، ويـصدقها الواقـع ُمن المكتشفات والحقائق التي يـدعمها البرهـان

 .الحسي
ُ    زد على هذا أثر المسلمين وحضارتهم، حيث غـزت الحـضارة الإسـلامية  َ
َالبلاد الأوروبية عن طريق الطلاب الذين درسوا في الجامعـات والمـدارس 
الإسلامية، أو عن طريق الحروب، أو عن طريق نقل المعارف الإسلامية إلى 

ُجعل الإنـسان في أوروبـا يـنقم عـلى الكنيـسة، ِاللغات الأوروبية،كل هذا  َ
  .ُوينفر من دينها

    إن الكنيـسة قـد جنـت عـلى الـدين وذلـك بـسبب موقفهـا مـن العلـم، 
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٣٣٦ 

٣٣٦

ًرت الدين والعلم على أنهما عدوان لا يلتقيان أبدَّوصو ِ ُا، فآمن الناس بالعلم َ
لكثــرة مــا يوافــق عقولهـــم عــن طريقــه، وكفــروا بــدين الكنيــسـة لكثــرة 

لتناقضات التي يحملها، وللعداء والصراع مـع العلـماء ونظريـاتهم، وكـان ا
لهذا الصراع أثر في إبراز المذاهب الهدامة، والفلسفات الإلحادية، التي تعـاني 

 .منها أوروبا حتى وقتنا الحاضر
نـا إذا تجاوزنـا الأخطـاء الشخـصية والـسلوكيات ن    ومما يجب ذكره هنا، أ

كالية في اعتقــادي الشخـصي تـأتي مـن كـون رجــال ، فإن الإشـ)١(الفردية
 وبـينالإلـه بـين الكنيسة يمارسون أفعالهم باسم  الدين، وعلى أنهم وسطاء 

                                                           

يدقق في السجلات الرسمية والـصكوك والوثـائق والأضـابير من  : ( "يقول رولان موسنييه )١(
ِالكنسية إذ ذاك، تعتره الدهشة لكثرة  ما تقع  منه العين على الـدعوى والقـضايا المقامـة عـلى رجـال  ْ َ

ترجمـة، ).٧١/ ٤(تـاريخ  الحـضارات العـام ... ) الدين، لأخلاقهم الفاسدة، وتـصرفاتهم الـسيئة
وذكر بعض الأمـور المتعلقـة . م٢٠٠٣ للنشر والطباعة، بيروت، يوسف داغر، فريد داغر،عويدات

هذا الوصف لا يقتصر على ناحية أو منطقة خاصـة، فهـو يطبـق عـلى : ( بالرهبان وحياتهم، ثم قال 
 وانظر بعض ما ذكـره ول ديورانـت  في ٠المرجع نفسه، ذات الصفحة). جميع أنحاء أوروبا المسيحية 

 ).٨٦-٨٥/ ٢١(قصة الحضارة : كتابه 
َالورع والتقي معـدومان في أوسـاط ... لا يفكر أي منهم سوى بجمع الثروة : ( " سيبريان "ويقول 

أصـداء ) الكهنة، ولا طهارة في إيمان الأساقفة، أعمال الرحمة معدومة، وكـذلك القواعـد الأخلاقيـة
تور كبرو لحـدو، الدك: يان دوبراتشينسكي، ترجمة ). ٤٤(الزمن الكنيسة وكفاحها من أجل الوجود 

اتضح : (ويقول هربرت فيشر . م، دار الحصاد للنشر والتوزيع، سوريا، دمشق١٩٩٥الطبعة الأولى، 
أصـول ). لكل العقلاء من الكاثوليك منذ زمن بعيد، أن الكنيسة قد أضحت كومة عالية من المفاسد

الـرحيم مـصطفى، أحمد عبد / زينب عصمت راشد، د/ترجمة د). ١٦٩(التاريخ الأوروبي الحديث 
 . دار المعارف، مصر. تاريخهالالطبعة الثالثة،دون ذكر 
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ّخلقه، ومن ثم فإن أفعالهم حسب ما يظهـرون للنـاس ممنوحـة لهـم بـالحق 
َالإلهي، ومن هنا فإن سخط الناس على الكنيسة ورجالها، بل وهـروبهم مـن 

ا، إذ كيــف يــأمرون النــاس بــما لا يــأتمرون بــه، ًا محتومــًإلههــا ســيكون أمــر
وينهونهم عما هم واقعون فيه، فإن هذا السلوك يمقته العقل، وتأبـاه الفطـر 

 .السليمة
 بـين – وإن كانـت مفتعلـة –ا لكون هذا الصراع قد أحدث جفـوة ً    ونظر

، الدين والعلم في أوروبا، ولا زالت آثار ذلك الصراع حتى وقتنـا الحـاضر
 ويـضاف .فإني رأيت أهمية الحديث عن هذا الصراع، وبيان أسبابه، وآثـاره

 :إلى ذلك العديد من الأسباب من أهمها 
ِا من علماء الغرب لا يتـصورون الإسـلام إلا مـن خـلال ديـن ًأن كثير - ١

 كـما يظهـر مـن ،ّالكنيسة المحرف، مما جعلهم يعادونه ويعـادون أهلـه
 .لكنيسة أكبر الأثر في وجودهال كان أقوالهم وتعميم أحكامهم، التي

ا، وأكثـر الآراء والأفكـار ًأن هذا العداء من قبل الكنيسة لازال مستمر - ٢
 لا زالـت تتوارثهـا الكنـائس حتـى وقتنـا ًالتي نادت بها الكنيسة قديما

 .الحاضر
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٣٣٨ 

٣٣٨

 مغـايرة عـما كانـت عليـه في ٍ تحاول إظهـار نفـسها بـصورةَأن الكنيسة - ٣
 دعـوات ار والانفتاح الفكـري، ولكنهـا الحوالماضي، زاعمة رغبتها في

  .تتهاوى أمام واقع الكنيسة، وما يظهر من فعال رجالها وأقوالهممجردة 
- ومن أهمها .دافوتهدف هذه الدراسة المختصرة إلى تحقيق بعض الأه 

   : الآتي-في اعتقادي
  . بيان أن الصراع لم يكن بين الدين والعلم، بل كان بين الكنيسة والعلم - ١
 الـصحيح ومـا يثبتـه العلـم ويقتـضيه ِإظهار أنه لا تعارض بين الـدين - ٢

  .العقل الصريح
 وذعرها من كل جديد؛ لأنهـا لا ،إبراز ضعف الكنيسة وهشاشة بنيانها - ٣

 .تقوى على تحديد موقفها تجاهه
 كـان لـه آثـار خطـيرة عـلى الحيـاة  مـع العلـمبيان أن صراع الكنيـسة - ٤

في الفلسفات الإلحاديـة، والأفكـار  ر ذلكالأوروبية، ولا تزال كما يظه
 .المادية

أخذ العبرة من جناية التسلط باسم الدين خاصة في تقريـر الباطـل، أو  - ٥
 .رد الصواب

 مباحث، وخاتمة، وأسـأله ِ، وأربعة ٍ تمهيدد اشتملت هذه الدراسة علىق    و
  .تعالى السداد والإعانة
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 :المبحث الأول
 .بداية الصراع

بـا وجـود الـديانتين اليهوديـة، والنـصرانية، وقـد حرفتـا، شهدت أورو    
ِوورث الأوروبيون بقايا الحضارتين الماديتين السابقتين اللتين كانتـا مليئ  تـينِ

ُالحضارة اليونانية، والحضارة الرومانية:  وهما ،بالأفكار الوثنية ُُ  وبناء عليـه .ُ
ٌ، بل هـي امتـداد لمـا  ليست وليدة هذا العصر" المادية "فإن الحضارة الغربية 

حيث  ،"الرومانية" و"اليونانية"ًسبقها من الحضارات المادية القديمة، خاصة 
ًأخذت عنهما، واستقت منهما كثيرا، وتأثرت بهما تأثرا بليغا، وأضحى ذلـك  ً ً

ًواضحا في فكرها، وفلسفتها، بل وفي شئون حياتها جميع  .)١( اً
ــ ــن المعل ــضارةـ     وم ــا أن الح ــة" ًوم تاريخ ــضارة )٢( "اليوناني ــابقة للح س

                                                           

ليست الحضارة الغربيـة في القـرن العـشرين المـسيحي وليـدة هـذه القـرون  : ( "الندوي"يقول )١(
 كما يتوهم  كثير مـن النـاس، بـل يرجـع ،المظلمة في أوروبا أو حديثة المتأخرة التي تلت القرون 

ن السنين، فهي سلسلة الحضارة اليونانية، والحضارة  الرومية، قد خلفـتهما في تاريخها إلى آلاف م
ام سـياسي، ــا كل ما خلفتا، من ممتلكات، ونظـورثت عنهموتراثهما السياسي والعقلي و المدني، 

-١٥٦( اط المـسلمين ـماذا خسر العالم بانحط ...).ة، وتراث عقلي وعلميـــة اجتماعيـوفلسف
 ).٦٦١/ ٢(تاريخ الحضـارات العام  : وانظــر . م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ لرابعة،الطبعة ا). ١٥٧

 -٢٧٩/ ١(تاريخ الحضارات العام : الدراسة المستفيضة في كتاب : انظر عن بعض خصائصها  )٢(
عبد اللطيف . د) ١٩٦(التاريخ اليوناني  ). ١٥٨( العالم بانحطاط المسلمين  اذا خسرـــم).٥٤٢

 م ١٩٧٦ العربية، بيروت، أحمد علي، دارالنهضة 
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٣٤٠ 

٣٤٠

ــة" ــابقتها)١( "الروماني ــن س ــيرة ع ــد أخــذت الأخ ــد أن دخــل .، وق  وبع
في النصرانية، وتنصرت الدولة الرومانية، توقف الاضـطهاد  )٢("قسطنطين"

ــص ــن الن ــ)٣(ارىـع ــذوا في إظه ــهمـ، وأخ ــة طقوس ــم، وممارس  ار آرائه
ن كانـت في الأمـس رانية ديـن الدولـة بعـد أـفأصبحت النـص )٤(باطمئنان

َوعقد عـدة مجامع، كان من أشهـ، )٥(ًرماـالقريب دينا مح َ َ  "نيقيـة" ُرها، مجمـعُ
 أقـر المجمـع "قـسطنطين"م، وبعد منـاظرات الأسـاقفة بحـضور٣٢٥سنة 

                                                           

 -٩٩/ ٢(تاريخ الحضـارات العـام : الدراسة المستفيضة في كتاب : انظر عن بعض خصائصها  )١(
ومـا ). ١٢( الإمبراطورية الرومانية ). ١٦٣- ١٦٢(ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ).٥٢٢
 .م١٩٨١النهضة العربية،  مصطفى العبادي، دار . د.  بعدها

م، اعـترف ٣٣٧ -م٣٢٣براطور نصراني في الدولـة الرومانيـة، تــولى الحكـم مـن عـام  أول إم )٢(
ا مـن ًانظر بعض. وبهذا خفت  الوطأة على  أهلهـا في فترة حكمه بالديانة النصرانية، ودخل فيها،

صــداء الزمن الكنيسة وكفاحها من أجـل أ). ٣٨٦-٣٨٢/ ١١(قصة الحضارة : تاريخ حياته  
 .)٧٠ -٦٥(الوجود 

وعـن .ومـا بعـدها) ٣٨٧ /١١(ة الحـضارة ــــقص:  انظر عن دخول قسطنطين في النصرانية   )٣(
معــالم  تـاريخ )  ٣٨١ – ٣٧٠ / ١١(المرجع نفـسه  : انظر: ارىـراع بين الدولة والنصــــالص

م، و ١٩٧٢ولز، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، الطبعة  الثالثـة،  ) ٧١٧- ٣/٧١٣( الإنسانية 
 .وما بعدها ). ٢/٥٦١( ريخ الحضارات العام تا

محـاضرات في  ). ٢٥٠-٢٤٧( الإمبراطوريـة الرومانيـة :انظر عن ذلـك بـشيء مـن التفـصيل  )٤(
 ٠ ٠م، دار الفكر العـربي١٩٦١/هـ ١٣٨١أبـو زهرة، الطبعة الثالثة، ) ١٢٧ –١٢٦(النصرانية 

م، دار الكتـب العلميـة، ١٩٨٧/ـ  هـ١٤٠٧الأولى،  ابن القيم، الطبعـة) ٢٠٦( هداية الحيارى 
نقـولا زيـادة، الأهليـة للنـشر /أرنولـد تـوينبي، ترجمـة د) ٢/٥٥(تاريخ البشــــرية . بيروت

 .م، بيروت١٩٨٨والتـوزيع،  
 .  أندريه إيمار، جانين أوبوايه).٥٦٥/ ٢( تاريخ الحضارات العام : انظر  )٥(
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عقيدة تأليه المسيح عيسى عليه السلام، والقول بالتثليث، واختيـار الكتـب 
، وأقـرت )٢(ُوتتالت المجامع ،)١(التي تؤيد تلك القرارات، وحرق الأخرى

َ الصراع والعـداء المـنظم َّنبأ ويمكن القول .)٣(ِالوثنية، في العقيدة النصرانية
للعلم بدأ من ذلك الحين، فبعد أن وقع للنصارى مـا أرادوا، رأت الكنيـسة 
وأتباعها أهمية إبعاد الآثار الإغريقية، وكذا حرق الكتـب والمكتبـات، ومـا 

وف الكنيسة من الآراء والأفكار التي قد تتعـارض مـع ذاك في نظري إلا لخ

                                                           

 -٣٩٤( قـصة الحـضارة ) ١٢٨٠١٣٢( نصرانية محاضرات في ال). ٢٠٧(هداية الحيارى : انظر  )١(
٣٩٦.( 

ومـــا ) ١٣٣(محاضرات في النـصرانية ) ٢١٨ -٢٠٨(هـداية الحيارى : عن هذه المجامع  انظر )٢(
 ).٢٥٩- ٢٥٥( الإمبراطورية الرومانية  ٠). ٧٢١/ ٣( تاريخ الإنسانية    معالــــم ٠بعدها 

ة للمسيحيـة، من تـأليف  إدغـار وينـد، وكـارل كتاب الأصول الوثني: راجع بـهذا الخصوص  )٣(
ــدم ــغ، وق ــتاف يون ـــة  غوس ــزين، الطبعـ ـــزمي ال ـــيرة ع ـــة سم ــايتون، ترجم ــه ن ــه اندري ل

م، منشورات المعـهـد الـدولي للدراسـات الإنـسانيـة، وقــد ذكـروا ١٩٩١/ هـ١٤١١الأولى،
 وغـير ،نيم الثلاثـةوالأقـا وفكـرة ابـن االله، والتثليـث، والتجـسيد، للقـداس، الأصول الوثنية

). ٧٢٠ – ٧١٩/ ٣( معالـم تـاريخ الإنـسانية : وعن المجمع والعقيدة التي أقرها ، انظر .لكذ
 حيث كان  يعمـل بغـير ، أن لشخصية قسطنطـين أثـر على تاريخ الكنيسـة فيما بعد"ولز"ويرى 

 مقيـد بأيـة   أنه لكي يستطيع أن يعمل فينبغي أن يكون غير– أي قسطنطين –معين، وكان يرى 
ومن  ثم  يصبح تاريــخ الكنيسة بتأثيره، سلسـلة مـن الكفــاحات العنيفـــة ( معرضة أو نقد، 

أي، وعنـه رالتي لا بد من حــدوثها نتيجة لمباغتته النـاس بـــدعوته الفجـة إلى الإجمــاع  عـلى 
هيئـة تقــوم عـلى اقتبست الكنيسـة الميل إلى الاستبـــداد، وعـدم الخضـوع للمسئولية، وإنشاء 

 ).٧٢٢ -٧٢١/ ٣(المرجع نفسه )  المركزية وتعيش على غرار الإمبراطورية وإلى جوارها
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٣٤٢ 

٣٤٢

 .)١( فيفقد رجالها الثقة فيهم، ويخسرون مكـانتهم ومنـافعهم،ما تذهب إليه
  .وإلا ما من شك  في أن الحضارة الإغريقية هي الأخرى وثنية

ٍ م، أقيمـت أول محرقـة للكتـب، وأن .٥ أنـه في عـام " ريبـوني "    وقد ذكر 
بمعاونة أتباعه، بحرق كتب قيمتها خمسون ألف قطعـة مـن قام  )٢("بولس"

 .)٣(الفضة 
ُ    ومن الملاحظ أن كتب بعـض الطوائـف هـي التـي اسـتهدفت بـالحرق،  ِ َِ

     .)٤( خاصة كتب النصارى الذين لا يقولون بتأليه المسيح عليه السلام
الـذي  )٥( "آريـوس " عقيـدة التثليـث، وإدانـة "نيقية"َوبعد أن أقر مجمع     

                                                           

 وهي دائمــا نفعيـة، ودائمـا مستعدة للاستفــادة مـن –ة سإن الكني : ( " بييترو جيانون"يقول  )١(
د هذا العالم، أمـام ولإغـواء القلوب المزعزعـة، وللاستفـادة من مخـاوف ما بع الضعف البشــري، 

 قد خانـت رسـالتها –والأملاك والفوائد على اختلاف  أنواعها  سرير المريض، ولتكـديس الأموال 
). ٦٠ – ٥٩ /٤(تـاريخ الحـضارات العـام : وانظر  ). ٦٥ /١(ر الأوربي ـالفك). على مر العصور 

 ٠قيـق مـصـالحهم المــاديةأجــل تح  ووصـل الأمـر برجال الكنيسة إلى بيع المناصب الكنسيـة، من 
  ).٧٠/ ٤( و  ). ٦٠ /٤ ( تاريخ الحضـارات العام: انظــر 

ا على النصارى، ثم تحول إلـيهم، ولم يلتـق بالمـسيح ًولد في أسرة يهودية، كان في بداية حياته عنيف )٢(
المـسيحيـة : ا  من الأفكــار الوثنيـة، واليهوديـة، والنـصرانية، انظــر ًعليه السلام، وكان فكره مزيج

   .سارلز جنيبير). ٩٩(نشأتهــا وتطورها 
م، دار الكتاب ٢٠٠٤زينب عبد العزيز، الطبعة الأولى، / د ).٨٦ ، ٥٧( الإلحاد وأسبابه : انظر  )٣(

 .العربي، دمشق
 )٦٥(المرجع نفسه : انظر  )٤(
ع الإسكندرية م، واصطدم مع مجمـ٣١٨أحد رجــال الكهنوت، انتشــرت أفكـاره حوالي سنة  )٥(

 " تـــاليا" مـن مـؤلفــاته .إن  عيسى عليــه السلام مخلـوق: وحجب كتبـه، وقال الذي كفره، 
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٣٤٣ 

٣٤٣

 

يقول ببشرية عيسى عليه السلام، قرر المجمع طرده، وإحراق كتبه، وتحـريم 
 .)١( اقتنائها

 ، بعـض تلـك الحقـائق"زيغريـد هونكـة"    وقد ذكرت المستشرقة الألمانيـة 
ــت  ــصر : فقال ــام حكــم القي ــالنس"في أي ــنة "ف َم، حــول متحــف ٣٣٦ س ُ

ُالإسكندرية إلى كنيسة، وسلبت مكتبتـه، وطـورد فلاسـ ِفته بتهمـة الـسحر ٍ
 .والشعوذة

 "تيودوسـيو" من القيصر "تيوفيلس"م، استصدر البطريرك ٣٨١    وفي عام 
، أكبر ما تبقى من الأكاديميات وآخرها، وإشعال "السرابيون"ا بتخريب ًإذن

 .النيران في مكتبته
    ولم تنته أعمال المتعصبين من النصارى عند هذا الحد، بل هاجموا المخالفين 

 – وهكـذا .)٢( المتعلمين من الكفرة، وحطمـوا أمـاكن عبـادتهماوُّ وعد،مله
                                                           

- ٨٠/ ١(موســـوعة أعـــلام الفلـســـفة  :  م، انظــر ٣٣٦ م، ومــات سنة ٢٥٦ولد نحو 
ب م، دار الكت١٩٩٢/هـ ١٤١٢جورج نخل، الطبعة الأولى، / روني إيلي ألفا، مراجعة د ). ٨١

 .العلمية، بيروت
محمد عـزت ). ١٥٩( النصـرانية والإســـلام عالمية الإسلام ودوامه إلى قيـــام الساعة  : انظر  )١(

 .علومات النشرلمإسمــاعيل الطهطاوي، دون ذكر 
ة ــترجمة فاروق بيضون، كمال دسوقي، الطبع). ٣٦٢( شمس العرب تسطع على الغرب : انظر  )٢(

وعن فعـل . ) ٦٦(الإلحاد وأسبابه . بيروت،م   دار الآفاق الجديدة١٩٨١ /هـ  ١٤٠١الخامسة 
محمد عبـده، الطبعـة الـسادسة، ). ٣١(مع العلم والمدنية  الإسلام والنصرانية: انظر"البطريرك"

 )١٥٣( النصرانية والإسلام . ه١٣٦٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

٣٤٤ 

٣٤٤

ا إثر واحد، دًـاختفت مراكز الحضارة الإغريقية واح (– "زيغريد"والقول لـ
رقت في رومـه ـم، وأحـ٥٢٩ ر مدرسة للفلسفة في أثينيـة عـامـقفلت آخُوأ

 .)١( )ءم، مكتبة البلاتين، وهدم ما تبقى من آثار أبنية القدما٦٠٠عام 

ً    والمقصود أنـه تـم حـرق آلاف الكتـب، ويظهـر ذلـك جليـا في التـاريخ 
إن  : ( "ريبـوني"ً، بدءا من بولس وأتباعه، وحتى زمننا هـذا، يقـول الكنسي

المسيحيين الأوائل كانوا قد اعتادوا حـرق المكتبـات، خاصـة إذا مـا كانـت 
هام وظيفتـه البابويـة تابعة لأحد المعابد، وقد بدأ القديس جريجوار الكبير م

ًبحرق مكتبة كبرى، خاصة بالبلاط الروماني، وحاليا لا يزال البروتـستانت 
 ففـي مطلـع ..في شمال أمريكا يمارسون هذه العـادة الممتـدة عـبر تـاريخهم

 وهي مـن أكـبر الكنـائس ،"معمدانية الجنوب"الألفية الثالثة، قامت كنيسة 
  .)٢( )...د من الكتبة الأمريكية بحرق العديَّالبروتستانتي

    إن هذا العداء الذي مارسته الكنيسة النصرانية باسم الدين، أثر في الحيـاة 
هم للـدين، وفقـدوا الثقـة فيـه بـسبب ءًالأوربية كثيرا، فأظهر النـاس عـدا

اضــطهادهم عــن طريقــه، وصــور رجــال الكنيــسة أن الــدين ينبــذ العلــم 
الناس اها وير ية تنتشر وتزداد، ويعاديه، في وقت كانت فيه النظريات العلم

ُأكثر صدقا وموافقة لما تبحث عنه نفوسـهم، ولأجـل ذلـك وقـع الـصراع  ً
ِوالتصادم بين الدين الذي تدعو إليه الكنيسة، والعلــم الـذي يعتمـد عـلى 

                                                           

 ).٣٦٣ -٣٦٢( شمس العرب تسطع على الغرب  )١(
 ).٨٦( أسبابه الإلحاد و: نقلا من كتاب )  ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

 

 

٣٤٥ 

٣٤٥

 

 إلى معركـة لم يـر - "بول هـازار"كما يقول -ِالحس والتجربة،  ووصل الأمر 
ِلى الاعتقـاد بـأن النـصرانية مـؤامرة فظـة، لم ، بل وصل إ)١(لها نظير من قبل

تنتج إلا الأكاذيب والجرائم عبر التاريخ، وأن جميع البلايا التي يـألمون منهـا 
َستختفي في اليوم الذي تختفي فيه النصرانية، ويرون أن العقيدة سذاجة غير 
ِمتعقلة، خصصت للأغبياء والجهلاء، وهي لا تنحصر في تصديق مـا يبـدو  ِ

  .)٢(، بل ما يبدو أنه باطل أمام العقلأنه حق
ِ    لذلك قدس الغربيون العقل، ووثقوا فيه وفي النظريات العلمية أكثر مـن  ِ َ
وثوقهم في الكنيسة، ولو لم يكن من وراء ذلك عند بعـضهم، إلا الرغبـة في 
الهروب من تسلطها وطغيانها الذي فرضته على كافة المجالات، سـواء كـان 

ــان الروحــي ــسياسي)٣(الطغي ــان ال ــالي)٤(، أو الطغي ــان الم ، أو )٥(، أو الطغي
                                                           

إبـراهيم مـدكور، / محمــد غـلاب، مراجعـة، د / ترجمـة د ) ٥٨/ ١( الفــكر الأوربي : انظر  )١(
 ٠م، دار الحداثة  للطباعة والنشر والتوزيع١٩٨٥الطبعة الثانية، 

 ).٥٩/ ١( الفكر الأوربي : انظر  )٢(
 /هــ١٤٠٥عـــة الأولى، عبـد الـرحمن الميـداني، الطب، ) ٤٣(كواشف زيـوف : انظر عن ذلك  )٣(

مـذاهب فكريـة ). ١٦٧(ماذا خسر العالـم بانحطاط المـسلمين . دمشـق م، دار القلــم،١٩٨٥
 م، دار  الشروق، بيروت١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣محمد قطب، الطبعة الأولى،  ). ٣٣ – ٣٠(معاصرة 

تاريخ ). ٥١-٥٠( كــواشف زيوف ). ١٧٣-١٧٢( محاضــرات في النصرانية : انظر عن ذلك  )٤(
ــا في العــصور الوســط ــضة / د). ٣٠٥-٣٠٤(ى أوروب ــاح عاشــور، دار النه ــد الفت ســعيد عب

 ).٤٦(مذاهب فكرية معاصرة ٠العربية
). ٥٢-٥١(كــواشف زيـوف  ).  ٦١ – ٦٠ /٤(تـاريخ الحـضارات العـــام : انظر عن ذلك  )٥(

مـذاهب فكريـة . م١٩٨٨/هــ١٤٠٨  عبـد االله التـل، الطبعـة الثالثـة،. د). ٨٤(جذور البلاء 
 ).٤٣-٤١(معاصرة 
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٣٤٦ 

٣٤٦

بفـرض  سـلطانها عـلى أرواح (الطغيان العلمي، حيث لم تكتـف الكنيـسة 
 ،ِ واحتفاظها لنفسها بالأسرار التـي لا تنـاقش،الناس وأجسادهم وأموالهم

ُوالعقيدة التي لا تفهم، بل تعدى الأمر حدوده، وفرضت الكنيسة سلطانها 
ًول والأفكار خوفا على بنائها من الانهيارعلى العق ِ...( )١(.                   

        

                                                           

 الطبعــة ٠أحمد العوايشة/ د) ٦٢(موقف الإســلام من نظرية ماركس للتفسير المادي للتاريخ  )١(
مــذاهب فكريــة :  وانظــر ٠المكتبــة الإســلامية، عــمان، الأردن. م ١٩٨٤/  هـــ١٤٠٢الثانيــة، 
 ).٤٧( معاصرة 
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٣٤٧ 

٣٤٧

 

 :المبحث الثاني 
 .الصراع بين الكنيسة والعلم ورد النظريات العلمية

ِ مـن الأمــور المـسلم بهــا أنـه لا تعــارض بـين العلــم وديـن االله تعــالى َّ    إن ِ َ ّ
َالصحيح، أما إذا حرف ذلك الدين وبدل، و َ ّ ُأدخلت فيه أفكار البشر، فإنـه ُ

ِعرضة للتعارض والتناقض مع الحقائق العقلية والعلمية ِ ِ. 
ِ وهي التي تمثل الدين المتعارض مع العلـم -َ    ولأجل ذلك فإن الكنيسة  َ َ ُ-

َلم تكن موجودة زمن َإن المـسيح لم ( : "شـارل"قـول، يُ عيسى عليـه الـسلامً
ًالمحققة ثبوتا لدى  ِ القضية أكثر الأمورَينشئ الكنيسة، ولم يردها، ولعل هذه ِ

ُأي باحث يدرس النصوص الإنجيلية في غير ما تحيز، بل إننا نؤكد أيـضا أن  ٍ َ َ ُ
ٌالفرض العكسي، لا يمكن أن يوجد له سند تاريخي مقبول ٌ ٌ ُ َ( )١(.  

ُ إذا متى وجدت الكنيسة ؟.    بل إن الحواريين لم يفكروا في إنشاء الكنيسة ًْ 
ُ أنه يمكن اعتبار القرن الثـاني هـو بدايـة التجمـع والنجـاح "شارل"     يرى ُ
  .)٢(  بعالمية الكنيسة"بولس"لدعوة 

                                                           

 ).٢/٥٦(  البشرية تاريخ). ١٣٠(المسيحية نشأتها وتطورها : انظر  )١(
عبد االله المـشوخي، الطبعــة . بتصرف يسير). ١٠٠(موقف الإسلام والكنيسة من العلم : انظر  )٢(

الإرادة "وعـن سـلطة البابـا أو مـا يعـرف باسـم .  م، مكتبـة  المنـار١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢الأولى، 
سـة التـاريخ مـدخل  لدرا). ١٢٩-١٢٨(تاريخ أوربا في العصــور الوسـطى :   انظر "البابوية

ــة الأولى، / د). ٢٥٩( الأوربي  ــد مخــزوم، الطبع ــشر  م، دار ١٩٩٠محم ــة والن ــشمال للطباع ال
 والتوزيع، لبنان
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٣٤٨ 

٣٤٨

ُ    وأصبحت مع بداية القرن الرابع بمثابـة الهيكـل الـضخم الـذي يـشكل  ِ ِ ِِ
ًوحدة متكاملة ومجتمعا مغايرا عن صورة مجتمع الحواريين ً ً ً.  

َ    ومع مضي الزمن أصبح البابا  ِبمثابة الحاكم الأعلى، والملك المقـدس، بـل ُ
ُ السيادة على العالم كله، وما جاءت القرون الوسـطى،حتى َّادعى لنفسه حق

ُأصبحت الكنيسة بمثابة الدولة، فلها محاكمها الخاصة، وسجونها العديـدة،  ُ ُِ
ِوتتدخل في كل شيء، سواء في السياسة أو الاقتصاد، أو العلم ِ ِ ُ. 

َ هنا عن الصراع بين الدين الكنسي والعلـم، فـإن الكنيـسة     وكون الحديث ِ ِ
ِرأت أن مصدر العلوم وأنواع المعارف لا يكـون إلا عـن طريقهـا، وأن مـا  ِ
ِخالف رأيها وأفكارها يعد مخالفا للـدين، ومـن ثـم يكـون صـاحب ذلـك  َ
ِالرأي المخالف مطرودا من الرحمة، ومحكوما عليه بالإلحاد، فكان لا بد مـن  ِ ً ً

 .ًقوع الصراع، ويظهر ذلك جليا في موقف الكنيسة من العلماء ونظرياتهمو
 : ُالنظريات العلمية وردها   

َ    كبحت الكنيسة العقول وقيدتها، وفرضت الحصار على الأفكار ولجمتها،  ُ
ًوردت النظريات العلمية ورفضتها، لا خوف ا عـلى ًا على الـدين، بـل حفاظـِ

ُ فينهـار بنيانهـا، ،ارها على يد هذه النظريـاتا من هتك أستًقدسيتها، وخوف
ُويزول طغيانها، فرفضت كل ما جاء  عن غير طريقهـا، وخـالف معارفهـا، 

ُالــضلال هــو البحــث عــن الحقيقــة في غــير الكتــاب (َواعتــبرت أن قمــة  ِ
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٣٤٩ 

٣٤٩
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 .)١()المقدس
    ويبرز طغيان الكنيسة وتـسلطها عـلى الجانـب العلمـي في رد النظريـات 

كم عـلى أصـحابها بـالكفر والإلحـاد، ومـن ثـم إحـراقهم أو العلمية، والح
ًقتلهم، وأنشأت لذلك محاكم التفتـيش، وابتـدعت صـنوفا مـن التعـذيب، 

 : وهذه بعض الأمثلة على ذلك. محاربة للنظريات وأصحابها
  :"دوران الأرض " القول بـ  )٢("كوبرنيكوس" - ١

ـــ  ــث قــال بــدوران"كوبرنيكــوس"    تنــسب هــذه النظريــة ل ِ الأرض ِ حي
ُوالكواكب حول الشمس، وكانـت فكـرة الكنيـسة أن الأرض هـي مركـز  َ ِ ُ ِ ِ

ِ انحرافاتهـا العقديـة، لأن عيـسى عليـه الـسلام ضفرع عليها بعالكون، لت
ٍتجسد فيها، والخلاص إنما تم عليها، وكذا ما يلحق بذلك مـن طقـوس إنـما 

  . الكنيسة َّوقعت عليها، ومن ثم فالقول بحركتها يتعارض مع ما تقرره
ًوتعتبر هذه النظرية ضربة قوية للكنيسة، وثورة عليها كما يسميه بعـض          ً ُ ُ

 أنهـا ثـورة بمقـاييس عديـدة وذكـر مـن "توماس كون"الباحثين، فقد ذكر 
 :ذلك

                                                           

 ).٣٦١( شمس العرب تسطع على الغرب  )١(
عمـل كاهنــا بعـد أن . م١٥٤٣ -م ١٤٧٣عالـم فلكـي بولندي، من أصل ألماني، عاش ما بين  )٢(

 ثم نزح إلى إيطـاليا، ودرس القانون الكنسي، واهتـم بدراسـة كراكوف، أنهى دراسته في جامعة 
بنيـة : الفلك، وحاز شهــرة واسعـة كطبيب، ولكن الفلك هـو الذي استحوذ على اهتمامه انظر 

م، ١٩٩٢/هـــ ١٤١٣جــلال،  تومـــاس كــون، ترجمـــة شــوقي ).٢٩٢( الثـــورات العلميــة 
 .الكويت
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٣٥٠ 

٣٥٠

ِضرورة استقلال البحث العلمي:     أولا ُ. 
ِاستقلال نطاق الطبيعة عن نطاق العقيدة الدينية:     ثانيا ِ ِ ُ. 
ُتعتبر تحولا كاملا عن نظرية مركزية الكون التي ألتزمتهـا الكنيـسة، :     ثالثا ً ً ُ

ٍحيث تحولت الأرض إلى كوكب عادي ُ. 
ِأن هذه النظرية كانت أساسا للأفكار التـي جـاءت فـيما بعـد عـن :     رابعا ً َ

ِحركة الأجرام السماوية  ِ)١(. 
َ هـي التـي هـزت الكنيـسة َأن هذه النظرية: "سفر الحوالي"    ويرى الدكتور

ِلأول مرة، وقبلها كانت الكنيسة المصدر الوحيد للمعرفة ٍَ َ ُ ِ)٢(.  
    والمقصود أن الكنيسة لم تترك النظرية وصاحبها، ولم يفلت مـن قبـضتها، 
ُإلا بتدارك الموت له، ومع هذا فقد كانت اللعنة تلاحقه في قبره، وصودرت  ُ ِ

ُكنيسة الاطلاع عليها، وكان كتابه الـذي كتبه، وأحرقت، وحرم على أتباع ال ُ
ِحركات  الأجرام السماوية":  هو،ضمنه نظريته تلك ِ ُ" )٣(. 

ِأخذت أشعر بشيء من الانزعاج كيف (  :  قوله" كوبرنيكوس"    ومما ذكره 
ِأن الفلاسفة درسوا حتى درجـة الإتقـان، كـل مـا يتـصل بـأدق مخلوقـات  ِ َ

                                                           

 ).٢٩٣ -٢٩٢(بنية الثورات العلمية : انظر  )١(
 ٠م، مطابع جامعة أم القرى١٩٨٢-هـ١٤٠٢ الطبعة الأولى، ،)١٥٠(العلمانية : انظر )٢(
). ٤٨(مذاهب فكريـة معـاصرة ). ١٤٠( موقف الإسلام والكنيسة من العلم : انظر عن ذلك  )٣(

 ).١٥٠( العلمانية 
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٣٥١ 

٣٥١
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ًئا يذكر عن الحركات التي يقوم بهـا جهـاز أرضنا، بينما نراهم لا يعرفون شي
  .)١()ًالمهندسين وأمثلهم طرا  - وهذا تعبيره -هذا الكون الذي أبدعه أقدر

وبعد أن ذكر حركة الأجـرام حـول الـشمس، ومقـدار مـا تـتم فيـه تلـك 
ُالدورات من الناحية الزمنية، وكون الشمس تقوم وسـط هـذه الكواكـب،  ِ

ّام البديع هـذا الانـسجام الـذي تبينـاه في الكـون ُونجد في هذا النظ: ( قال 
كنتيجة لهذه النسبة القائمة بين الحركة ، وحجـم الكوكـب، وهـي نـسبة لا 

 فلـيس أكمـل وأتـم ...يمكن أن نجدها على مثل هذا النحو، في مكان آخر
 .)٢( ) ...لعمري، من هذا العمل الإلهي

 ... "كوبرنيكـوس"تي رسمها بهذه الصورة الجمالية ال : ( "موسنييه"    يقول 
ِوجد نفسه مخالفا للشعور العام، ومتعارضا مع حرفية التوراة، ومع النظرية  ً ً
ًالجامعة التي احتضنتها الكنيسة، فبنيانه هـذا يرسـم صـورة علميـة جديـدة  ً ُ

ًوبذلك تفقد الأرض إلى الأبد، ما ميزها به عقل الإنسان مجانا، مـن ...للعالم
ُخصائص، ولم يعـد له ا بعد هذا مـن كيـان ذاتي مـستقل، ينتـصب في وجـه َ

ٍالأجرام السماوية، كعالم قائـم لذاته، فلها ما للكواكب الأخرى مـن حركـة  ِ ِ

                                                           

 رولان موسنييه ).  ٤٩/  ٤( تاريخ الحضارات العام  )١(
مـن التفـصيل عـن  ءوبـشي).١٠٠(الإلحاد وأسبابه ). ٥٢/ ٤( ضارات العام  تاريخ الح: نظر  )٢(

هانـــز ريشنبـاخ،  ).٦٢ -٥٥(  من كـوبرنيكـوس إلى أينشـــتين : انظر   نظرية  كوبرنيكوس،
 حسين علي، الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر  والتوزيع، مصر/ ترجمــة د 
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٣٥٢ 

٣٥٢

ًرحوية، وتخضع مثلها للقوانين ذاتها، فهي تؤلف مع الكون كـلا متجانـسا،  ً
فالأرض لم تعد محور الكون ونقطة الثقل فيه، وهذا الكـون لم يعـد يتحـرك 

   .)١( )ن أجلها  وم،لها
 :)٢("جيوردانو برونو" - ٢

َ    ظنت الكنيسة أن أمر هذه النظرية قد انتهـى مـع  ، ولكـن "كوبرنيكـوس"ُ
ٌقام ببعثها رجل آخر هو   هنـاك أشـكال مـن الحيـاة :اً، وقـال أيـض"برونـو"َ

 وهرطقـة عنـد الكنيـسة، اًكفـراعتـبر  وهذا القـول .خارج الكرة الأرضية
ه، ودامت محاكمته وسجنه أكثر من ست سـنوات، وحاكمته الكنيسة وأدانت

 .)٣(م١٦٠٠ًوبقي مصرا على رأيه، ثم أحرقته عام 
ٍ بكلمة وهو في طريقه "برونو"ًوكانت الكنيسة مذعورة خوفا من أن يتفوه     

لقد كمموه قبل أن  : ("ريبوني"ِللمحرقة، فيتلقاها الناس وتؤثر فيهم، يقول 
 تتسبب عباراته في قلقلة معتقـدات الجمهـور يأخذوه إلى المحرقة لتفادي ألا

 عام " كبير علماء الكنيسة"الذي حضر لمشاهدة المحرقة، وقد تم إضفاء رتبة 
 .)٤() ...م، على الكردينال بلارمين، الذي تولى إدانة برونو رسميا.١٩٣٠

                                                           

 )٥٣-٤/٥٢( تاريخ الحضارات العام  )١(
محمد الندوي، ) ٣٢(عصر الإلحاد :انظر.م١٦٠٠م،ومات سنة ١٥٤٨فيلسوف إيطالي،ولد سنة  )٢(

 .للنشروالتوزيع دار الصحوة 
 .)١٤٠( موقف الإســــلام والكنيسة من العلم ). ١٥٠( العلمــــانية : انظر  )٣(
 ).١٠٠(  من كتاب الإلحاد وأسبابه  نقلا )٤(
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٣٥٣ 

٣٥٣
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ِ    وبقيت الكنيسة حتى هذا الوقت تصر على موقفها من العلماء ونظرياتهم، 
 موقفها ذلك من مئات السنين، وقد اعترضت الكنيسة عـلى إقامـة بل تؤكد
طلب البابا مـن  م١٩٢٩وفي عام . )١(م١٨٨٩ في روما سنة "برونو"تمثال لـ 

م، حينما عقدت ندوة حـول ٢٠٠٠ هدم هذا التمثال، وفي عام "موسوليني"
 في كلية اللاهـوت في نـابولي، أرسـل الكـرسي الرسـولي إلى رئـيس "برونو"

ًة رسالة الندو ٍإن تطور فكره قد دفعه إلى اختيارات فكرية : ( ومما جاء فيها ، ِ ٍ َ
ِوثقافية ستتكـشف مـع الوقـت، في العديـد مـن النقـاط الحاسـمة، أنهـا لا  ِ ٍ

 .)٢() تتمشى مع العقيدة المسيحية 
َ   ولكل عاقل أن يقول  ٍإذا كانت الكنيسة على حق، فلم كـل هـذا الخـوف : ٍ

 كما يزعمون - آراء الكنيسة وأفكارها مأخوذة عن الإله والحذر، وإذا كانت
ِ فهل يقع فيها هذا التناقض مع النظريات والحقائق العلمية ؟- ِ !! 
  )٣( :جاليــليو: ثالثا    

                                                           

لذلك وأمضى يومه في حداد وصوم على إقامة التمثال، ،  " ليــون الثالث عشر"ًحزن البابا كثيرا  )١(
الإلحـاد وأسـبابه  :  انظـر ٠ " وليمة شـيطانية"الكاثوليكية هذا الحدث بأنه  ووصفت الصحافة 

)١١١.( 
  ).١٠١ – ١٠٠(نقلا من كتاب الإلحاد وأسبابه  )٢(
اخـترع . م١٦٤٢ -م ١٥٦٤، عـاش مـا بـين عالم إيطالـي في الفلك والطبيعــة والرياضــيات )٣(

ام ـدة مهما اختلفت أوزانهـا، اختــرع عـــام تسقط بسرعة واحــالميـزان المائي وقال بأن الأجس
م،اكتـشف أربعـة أقـمار تـدور حـــول ١٦١٠وفي  ة،ـالفلكي م أول تلسكـوب للأرصاد١٦٠٩
 ).٢٩١( بنية الثورات العلميــة :  انظر ٠المشتري
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٣٥٤ 

٣٥٤

ِوهو مـن أكثـر العلـماء ،  "جاليليو"ٍ ببضع سنوات كان "برونو "ِ    بعد وفاة  
ِاهتماما بالتجربة والمشاهدة ِما نقطة الانطـلاق المأمونـة لمعرفــة ، ويرى أنه)١(ِ ُ

ِالطبيعة، وكان له اهتمامـاته بالظواهر الفلكية، وحفـزه ذلك على الاعـتراف  ِ
ــة  ــول " كوبرنيكــوس"بنظري ــز "، يق  "طــور آراء  : ( "جــاليليو"   عــن "ول

َ وهـي تكافــح النــور – الفلكيــة، ولكـن الكنيـسة قـررت "كوبرنيكـوس
ِالشمس وأدنـى منهـا  نَاد في أن الأرض أصغر م أن الاعتقــ–!! ٍبشجاعـة 

 على  التراجـع " جاليليو"ًمرتبة، لا يجعل للإنسان والمسيحية وزنا؛ ولذا حمل 
ِرجاع الأرض إلى مكانها الأول كمركز ثابت للكون إعن  هذا الرأي، وعلى  ٍ ٍ ِ

ِ وقضى عليه سبعة من الكرادلة بالسجن مـدة مـن الزمـان، ..!!!لا يتحرك 
 .)٢( )ِبتلاوة مزامير الندم السبعة مرة كل أسبوع، طوال سنوات ثلاثُوأمر 

ٍ بدوران الأرض حول الـشمس، ودخـل في صراع "جاليليو"    وكان يعتقد 
مع رجال الكنيسة، وأكدوا مروقه وخروجـه مـن الـدين، وأودع الـسجن، 

 عـلى نفـسه "جـاليليو" وخشي ." كوبرنيكوس"وأرغموه على التنكر لنظرية 
أنـا : ( لاك، فأعلن تراجعـه عـن رأيـه أمـام البابـا بـالاعتراف الآتي من اله

ٌجاليليو وقـد بلغـت الـسبعين مـن عمـري سـجين راكـع أمـام فخامتـك،  ٌ ُ
                                                           

سـامي أدهـم، / ترجمة د ).٦٢ -٤٦(أنشتــين غاليلو ونيوتن، فرانسواز باليبار: لك انظر عن ذ )١(
. م، المؤسسة الجامعية للدراسـات والنـشر والتوزيـع، بـيروت١٩٩٣/هـ ١٤١٤الأولى، الطبعة

 ٠وقد مثل لبعض ما جاء عن غاليلو بالرسومات البيانية
 " ولز "ب الواردة في النص من وضع وعلامات التعج ). ١٠٠٨/ ٣( معالم تاريخ الإنسانية  )٢(
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ُوالكتاب المقدس أمام َ ألمسه بيدي ،أرفض وألعن وأحتقر القول الإلحادي يُ ُ ُ ُ
ــدوران الأرض ــي قــال بهــا .)١() ِالخــاطئ ب ن  أ"جــاليليو" ومــن الآراء الت

ُالسيارات ليست سبعة كما حددها الكتاب المقدس ً)٢(.  
 "كوبيرنيكـوس" بعد أن بقيت آراء -ِ    إلا أن الكنيسة في السنوات الأخيرة 

 بـدأت في دراسـة - ،م١٨٣٥ في كشف الممنوعـات حتـى سـنة "جاليليو"و
م، ١٩٧٩ سـنة "يوحنـا بـولس الثـاني" حيـث وعـد البابـا  "جاليليو"حالة 

وهذه اللجنة مكونـة مـن علـماء ،  "جاليليو"تعيد فحص حالة بتشكيل لجنة 
م ١٩٩٢م، وفي عـام ١٩٨١الأكاديمية البابوية، وبدأت اللجنة عملها عـام 

إنـه لا :  وقـال ،، وأشار إلى كثـير مـن التحفظـات"البابا"قدمت قراراتها لـ 
اول  التنـ"ِ استطاعوا القيام بالتفرقة بين"جاليليو"قضاة محكمة التفتيش، ولا 

، "العلمي لبعض الظواهر الطبيعية وتأمـل الطبيعـة مـن المنطلـق الفلـسفي 
 إلا أن الكنيـسة "جـاليليو"  بخطـأ "البابا يوحنا بـولس الثـاني"ورغم إقرار 

ً مع التأكيد أنه كـان مـسئولا عـن إدانتـه ،"جاليليو"ِانتهت إلى الحكم ببراءة 
 .)٣(نتهٍبقدر لا يقل عن مسئولية محكمة التفتيش التي أدا

                                                           

موقف الإســلام والكنيسـة من ). ٢٩٢( بنية الثورات العلمية : وانظــر ). ١٥١( العلمــانية  )١(
/ د) ٢٧- ٢٦(من قضــايا الحضارة  المعاصرة العـــلاقة بـين العلـــم والـدين ).١٣٩( العلم 

م، مكتبـة  المعـارف، ١٩٨٤/هــ ١٤٠٤نعمان عبـد الـرزاق الـســـامرائي، الطبعــــة الأولى، 
 ٠الرياض

 ).١٣٩( موقف الإسلام والكنيسة من العلم : انظر  )٢(
  ).١٠٤- ١٠٣( الإلحاد وأسبابه : انظر  )٣(
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٣٥٦ 

٣٥٦

ً   فهؤلاء زعماء النظريـة، وهـذا موقـف الكنيـسة مـنهم، ولـيس غريبـا أن 
ُتضطهدهم وتحارب أفكارهم، فـإن أفكارهـا لا تعـيش إلا في الظـلام، ولم 

            .)١(تستعبد الناس بالحق، بل بالخرافة
 .)٢( :إسحـاق نيوتن: رابعا    

ًبر هـذا القـانون تكملـة طبيعيـة ِ    ارتبط اسمه بقانون الجاذبية العام، ويعتـ ً ُ ُ
ً عن مركزية الشمس للمجموعـة الشمـسية، فـضلا "برنيكوسوك" لتصور ِ

ًعن كونه يشكل أساسا علميا جديدا لتفسير بعض مـا يجـري في الكـون ً ً ُ)٣( ،
إنه من الممكن تفسير ظواهر الطبيعة بربط بعـضها بـبعض، :( "نيوتن"يقول 

، ويريد بـذلك أنـه بالإمكـان )٤( )ا دون حاجة إلى تدخل قوى خارجية عنه
استنباط الأسباب والنتائج من خلال الظاهرة المعينة، فقـانون الجاذبيـة هـو 

 .الذي يفسر اتجاه الأجسام إلى مركز الأرض
ً    وقد حاربت الكنيـسة هـذه النظريـة وشـنعت عـلى معتنقيهـا قائلـة  إن : ُ

َالأشياء لا تعمل بذاتها ولكن عناية االله هي التي  .)٥(ُ تسيرها َ
                                                           

 ).١٥١(العلمانية : انظر  )١(
م، وضـع قـانون ١٦٤٢عالـــم فيزيائي إنجليزي، ولد فـــي السنة التـي تـوفي فيهـا جـاليليو  )٢(

بنيـة الثـورات العلميـة : الحركة،من مؤلفاته   الفلسفة الطبيعيـة، انظـر  م، وقوانين الجاذبية العا
)٢٩٤ -٢٩٣(. 

 -١١١( من كوبرنيكوس إلى أينـشتين : وعن نظريته، انظر ). ٢٩٤(بنية الثورات العلمية : انظر )٣(
١١٥.(  

 ).١٥٥( نقلا من كتاب العلمانية ). ١٩(العلوم والدين  )٤(
 ).١٥٥(مانية العل: انظر  )٥(
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، أو أنها تعني انتزاع قـوة )١( قدرة الإلهي    فالكنيسة ترى أن هذه النظرية تنف
 .)٢(ٍالتأثير من االله عز وجل إلى قوى مادية

    ولا شك أن المفكرين الملحدين اتخذوا من هذه النظرية وسيلة لهم في بـث 
ه لا حاجـة لنـسبة ِإلحادهم، وحملتهم على إنكار العناية الإلهية، وزعمـوا أنـ

ُهذه الأفعال إلى الخالق جل وعلا، خاصة إذا عرفت عللها، مـع أن العلـماء  ِ
 - يقـول "نيـوتن" فــ ؛ِالذين قالوا بقانون العلة والمعلول، لم يزعمـوا ذلـك

يجُـري ] تعـالى[ في العمـل، فـاالله] تعـالى[ُهذا هـو أسـلوب االله  ( -بعبارته 
 .)٣( )لَمشيئته في الكون بواسطة أسباب وعل

ً    فاتخذ هؤلاء الملاحدة من هذا الكشف دليلا على إنكار وجـود االله تعـالى، 
 وأصـبح مـن ،"التفـسير الميكـانيكي للكـون"بــ : وظهرت النظرية القائلة 

ٍالحقائق المسلم بها عند هؤلاء أن جميـع وقـائع الكـون تحـدث بـسبب علـل  ّ
سلــسلة العلــة َماديــة، دون تــدخل خــارجي، وأن الكــون كلــه مربــوط في 

 .)٤(والمعلول

                                                           

وحيـد الـدين خـان، ترجمـة ظفـر الإسـلام خـان، دار ).١٢٥( الدين في مواجهة العلم : انظر  )١(
 .م١٩٨١/ هـ١٤٠١ بيروت، النفائس،

 ).١٤٠(موقف الإسلام والكنيسة من العلم : انظر )٢(
اذبيـة إلا إننـي لا استعمــل الكلمـة ج: ( وممـــا قاله نيـوتن ). ٤٢(الدين في مواجهــة العلم  )٣(

 وهـــو ،اكتشفته في الطبيعة ،  وهو تأثير أكيــد ولا يناقش، لمبـدأ مجهـــول للتعبير عن تأثير قد 
أنـشتين غاليــــلو ) أناس أذكياء إذا استطاعوا ذلك صفة ملاصقة للمــادة حيث سيجد السبب

 ).١٠١(ونيوتن 
 ).٤٢( الدين في مواجهة العلم : انظر  )٤(
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٣٥٨ 

٣٥٨

    وإذا كان هؤلاء قد استغلوا النظرية لتأييد أفكارهم الإلحاديـة، فإنـه كـان 
ِيتوجب على الكنيسة أن تتفهم النظرية، وتفرق بين الفاعـل الحقيقـي الـذي  ُ
ِقدر كل شيء وأراده، وبين الأسباب التي ارتبطت تلـك الأفعـال بهـا، فـإن 

لم تكـن : ( يقول  الـدكتور سـفر الحـوالي. وتدبيرهذلك كله بتقدير االله تعالى
ِالكنيسة من سعة الأفق على جانب يسمح لها بتفهم عـدم المنافـاة بـين نـسبة  ِ ُ ُ
ِالأفعال إلى االله تعالى باعتباره الفاعل الحقيقي لها وبين نـسبتها إلى الأسـباب 

ًباعتبارها وسائط مباشرة، بل كان حنقها عـلى كـل جديـد صـارف ٍ ن ا لهـا عـٌ
ِذلك،كما إن أصحاب النظريـة انـدفعوا وراء رد الفعـل ِ الأهـوج  فـأنكروا ،ِ

عمل العناية الإلهية، وربط الأسباب بالمسببات، معتقدين أن كل مـا عرفـت 
 .ِعلته المباشرة فلا داعي لا فتراض تدخل االله فيه حسب تعبيرهم

ً    فلما جاء نيوتن بنظرية الجاذبيـة مؤيـدة بقـانون ريـاضي مطـرد،  انبهـرت ِ
ًعقول الفئات المثقفة واتخذها أعداء الدين سلاحا قويـا حتـى لقـد سـميت  ً ُ ِ ُ

ٍ وأحس هؤلاء بنشوة انتصار عظيمة،"الثورة النيوتونية" ٍ ُ فقد أمكـن تفـسير ،َ
ُالكون كله بهذا القانون الخارق، كما تأكدت صحة نظريـات كوبرني ، كـوسِ

 وتــداعت ،ِ الكنيــسةُوبرونـو، وجــاليليو، وفي الوقـت نفــسه اهتــز موقـف
َحججها الواهية أكثر من ذي قبل، ولجأت إلى التعـسف والعنـف، وهـاجم  ِ ْ ُ
ِرجالها نيوتن الذي كـان مؤمنـا بوجـود االله ، بحجـة أنهـا تفـضي إلى إنكـار  ِ ً
ٍوجود االله، بنفي العناية الإلهية من الكون، وقد ثبت أنهم كانوا عـلى حـق في  ِ ِ
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 ولا ، إلى تلـك النتيجـة الباطلـةِالوصـولِتوقعهم هذا الموقف الخاطئ عـلى 
ًشك أن نظرية نيوتن من أعظم النظريات العلمية أثـرا في الحيـاة الأوربيـة،  ِِ َ
ُفهي التي وضعت أساس الفكر المادي الغربي، وإليها يعزى الفضل الأكـبر  ُ ُ َ

       .)١( )ِفي نجاح كل من المذهب العقلي، والمذهب الطبيعي
 :)٢( "بافون ":     خامسا

ِكان له بعض الآراء والأبحاث المتعلقة بالطبيعة تخالف آراء الكنيسة، َ  ولهـذا ُ
َ اضـطر أمامهـا أن يتراجـع عنهـا، ،من قبل الكنيسةة حملة عنيففقد واجهته  َ

َوأن يقلع علنا، وأن ينشر اعتذاره على الناس، ومما جاء في اعتذاره  ً ُأعلـن (: َ
ِ بتكوين الأرض، وجملة عن كـل مـا ًإقلاعي عن كل ما جاء في كتابي خاصا ِ

 .)٣( )ًجاء به مخالفا لقصة موسى
  )٤( "دوبو ":     سادسا 

ِ الذي قال بتعـدد ،"دوبو"    وممن نقمت عليه الكنيسة وأحرقته عالم الطبيعة 
ُالعوالم، فحكمت عليه الكنيسة بالقتـل، واقترحـت أن لا تـراق قطـرة مـن 

                                                           

 ).١٥٦-١٥٥(العلمانية  )١(
موقف الإسـلام :  انظر ٠عالم من علماء التاريخ الطبيعي، عاش في القرن الخامس عشر الميلادي )٢(

 ).١٤٠(والكنيسة من العلم 
 ).١٤٠(انظر موقف الإسلام والكنيسة من العلم  )٣(
ا قوله عالم من علماء الطبيعـة كان له العديد من الآراء التي تخالف ما عليه الكنيسة، ومن أشهره )٤(

 ).٢٦( من قضايا الحضــارة المعاصرة : بتعدد العوالم، وأحرقته الكنيسة،  انظر 
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٣٦٠ 

٣٦٠

ًدمه، وكان ذلك يعني أن يحرق حيا َ ِ، وقيل كان يقدم للنار فإذا لفحته تراجع ِ ُ
ًعن أقواله، فإذا ابتعد عنها رجع، ولما لم يتخل كليا عنها أحرق حيا  ًُ ِ)١(. 

َوكذلك كان الأمر بالنسبة لبعض المفكرين الذين انتقـدوا الكنيـسة وسـيرة  َ ِ ُ
رجالها، فقد واجهوا الاضـطهاد، ومـصادرة كتـبهم، وسـجنهم، ويـضرب 

 : وممن ذكر ،عض الأمثلة على ذلك ب"بول هازار"
 " التاريخ المدني لحكم نـابولي"حيث ألف كتابا أسماه:  )٢( "بيترو جيانون"    

َ إنـك تـرى خـلال العـصور أن الـسياسة ":  وقال فيه ،م١٧٢٣وظهر سنة 
ِالدينية تظل كما هي، وترى خلال العصور أن الرهبان يميلون إلى الاستيلاء 

 .)٣( "على الثروات
ً  ويــرى أن الرهبــان أقــاموا مبنــى متعارضــا مــع روح المــسيحية، ونعتــوا    َ

َالأعمال بنعوت المباحات أو المحظورات حـسب أهـوائهم، وحملـوا النـاس  َ
ِعلى الإيمان بأن لديهم قدرة على فتح أو إغلاق الأبواب الـسماوية ِ ، ووقـع )٤(ِ

                                                           

 ).٢٦(من قضايا الحضارة المعاصرة العلاقة بين العلم والدين : انظر  )١(
ا لفكـرة ًم، درس القانون الروماني، والديني، والفلسفة، كان أسـير١٦٧٦عالم إيطـالي ولد سنة  )٢(

 ٠م ١٧٤٨مـات سـنة . يريدون اغتصاب الحكم، والاستيلاء على الثـروات ن أن الرهبا؛واحدة
  ).٦٥ -٦٤/ ١(بي والفكر الأور: انظر 

 ).٦٥/ ١( بي والفكر الأور: انظر  )٣(
 الفكـر : انظـر٠ "الحـدود الثلاثـة "وعنوانـه "جيـانون"هذا الكلام وجد في كتاب مخطـوط لــ )٤(

 ).٦٧ -٦٦/ ١(بي والأور
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جل في ُ تحت الاضطهاد، وحاول إنقـاذ كتابـه ونـشره، ولكنـه سـ"جيانون"
ُ من بلد إلى آخر، إلى أن أعتقـل وسـجن "جيانون"ُقائمة المحظورات، وطرد  ُ

 .)١(م ١٧٤٨حتى توفي في قلعة توران، سنة 
ً كان لوثريا، وهجـر إيمانـه، وقـد أتـم ،"جوان كريستيان أيديلمان"ومنهم     

ٍ، ولكنـه في فــترة لاحقـة قــال م١٧٢٠دراسـته الجامعيـة الدينيــة سـنة  إن : ٍ
لـع عـلى طّاًه لم يعلموه إلا حماقات، وكان سـعيدا بـأن يفـر مـنهم، وأساتذت

ُ، وكان يقرر مؤلفـ" الكنائس المحايدة وتاريخ الهرطقات"ٍكتاب بعنوان  ِ هُ أن ُ
، وفي يوم مـن "الأرثوذكس"َالهراطقة هم الذين لديهم العقيدة الحقة، وليس 

 "ن الإله هو العقلإ" عبارة "جان"ِالأيام استرعت انتباهه في إنجيل القديس 
 سـنة " ألوهيـة العقـل"ففرح بها، وقال بزيف الكتب المقدسة، ثم نشر كتابه

ٍوقد استولي على كتبه، وأحرقت، وقضي بغرامة على من يحـاول أن .م١٧٤١
ُيجعلها متداولة، وسمح له بالعودة إلى بـرلين، بـشرط ألا ينـشر بعـد ذلـك 

   .)٢(لإهانة ًشيئا، وكان ذلك بالنسبة إليه، أشق أنواع ا
 ."هيباثيا"عالمة الرياضيات والفلسفة في مدرسة الإسكندرية : ومن هؤلاء    

 أسـقف الإسـكندرية، "سـيريل"ٌوقد قتلها شرذمة من الرهبان، بتوجيه مـن
ُالذي أصبح فيما بعد قديسا، بل أطلق عليه سنة  ، "ّعلامة الكنيـسة"م١٨٨٢ً

                                                           

 ).٦٦/ ١( بي و الأورالفكر: انظر  )١(
 ).٧٤ – ٧١/ ١(الفكر الأوربي : انظر  )٢(
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٣٦٢ 

٣٦٢

وتمثـل !! ياضـيات بارعـةوحجة النصارى في قتلها، أنهـا كانـت مدرسـة ر
وكذلك كـان لا )١( !!بسبب تعليمها العلوم !! ًتهديدا ضد انتشار النصرانية

من أنـا ؟ وإلى أيـن أذهـب، : يخلو مجلسها من البحث في بعض المسائل منها
أعلـم، وكـذا البحـث في فلـسفة الأفلاطونيـة الجديـدة، أن وماذا يمكننـي 

جـسمها، وجـرد اللحـم عـن فقبض عليها، وقتلت في الكنيسة، ثـم قطـع 
 .)٢(العظم، وما بقي منها، ألقي في النار

يمثل مقتلها نقطة تحـول كـبرى، إذ غـادر العديـد مـن  : "ريبوني"    ويقول 
ِالعلماء مدينة الإسكندرية متجهين إلى الهند أو بلاد فارس ِ ِ)٣( . 

ْ يان هس"القس  ومن هؤلاء      ."اجبـر"ِ فهرب من مدينـة ،ِ اتهم بالهرطقة،"َ
ً تـصريحا بالـسفر "هـس" قـام الملـك بمـنح "كونستانس"ِوعند انعقاد مجمع 

ليدافع عن نفسه، ويشرح وجهة نظره للمجمع، لكن هذا التصريح بـالمرور 
ِسالما لم يكن إلا فخا منصوبا له، فما أن وصل إلى مدينة انعقاد المجمـع  ِ ً ً حتـى ً

ِ، وأدين عن طريـقم١٤١٤ُتم القبض عليه، وسجن سنة  ِ محـاكم التفتـيش، ُ
 .)٤(م ١٤٢٥ًوتم حرقه حيا، سنة 

                                                           

 .علامات التعجب من عندي  )١(
 ).٦٩( الإلحاد وأسبابه ). ٣٢- ٣١( الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية : انظر  )٢(
 ).٦٩(الإلحاد وأسبابه : انظر  )٣(
  ).٨٨ – ٨٧( الإلحاد وأسبابه : انظر  )٤(
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َ    والأمثلة على ذلك كثيرة، فمنهم من أحرق لأنه أنكر إلوهية عيسى عليـه  ُ ُ
ُ، ومنهم من جاء برأي علمي يخـالف مـا تـراه الكنيـسة، فـسجن )١(السلام 

، )٢(حتى مات، ثم حوكمت جثته، وكتبه، فحكـم عليهـا وألقيـت في النـار
ُحرق، أو قتـل، أو سـجن؛ لأنـه يقـرأ الكتـاب المقـدس بلغتـه ُومنهم من أ ُ

ُ، ومنهم من سجن، ثم حكم عليه بـالتزام الـصمت؛ لأنـه انتقـد )٣(القومية
 .)٤(الكنيسة وأفكارها 

ِ    ويضاف إلى ذلك رد الكثير من الكشوف العلمية التي قد تنفع ولا تـضر، 
ًأو على أقل تقدير، لا تعارض الدين، فمثلا قاومـت  الكنيـسة الحقـن تحـت ٍ

                                                           

: انظر٠ لأنه أنكر إلوهية المسيح "جيورجيو دا نافارا " أحرق ١٥٠٠ وفي عام "انت ديور"يقول  )١(
إن :  بالإعدام؛ لأنه كتب يقول"جاليتو مارتشيو"حكم على:  ويقول ٠)٨٧/ ٢١( قصة الحضارة

مصيره الجنة أيا  كان دينه،  ولكن نجا من الموت بعـد تـدخل  يكون  أي إنسان يحيا حياة صالحة 
 ).٨٦/ ٢١(  قصة الحضارة : انظر ٠ "تس الرابع سكس"البابا 

إن قوس قزح ليست قوسا حربية، بل هي مـن انعكـــاس :  الذي قــال " دي رومنيس": مثل  )٢(
 ).٣٥( الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية :  انظر ٠ضــوء الشمس في نقط الماء

مذاهب فكريـة : محــاكم التفتيش، انظر وعن ).  ١٣٧( أصول التاريخ الأوربي الحديث  : انظر  )٣(
 ٠ وما بعدها ) ٨٣(الإلحاد وأسبابه ). ٧٠ – ٦٧( معاصرة

 عـرض فيـه " نعـم ولا " حيث طالب بتحرير العقــل، وألـف كتـــابا أسـماه " أبيلارد ": مثل  )٤(
 سـنة "نســواسو"بالهرطقة، وانعقد لمحاكمته مجمع  بآبــاء الكنيسة، وبعقيـــدة التثليث، فاتهم

إحراق كتابه، وأكره على إلقائه في النـار  بيـده، ثـم سـجن،  م، وأدان المجمع رأيه، وقرر ١١٢١
 "ومثــل ). ٨٩( قــصــة النــزاع بــين الــدين والفلــسفة :  انظــر ٠زم الــصمت بعــد ذلــك تــلاو

. ا  على حرفية النصوص المقدسة، ولكنه هـاجم البـابوات، فـتم شـنقهً كان حريص"سافونارولا
 ).١٥٨( المرجع نفسه :انظر 
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٣٦٤ 

٣٦٤

الجلد، كما قاومت تخدير المرأة لتسهيل ولادتها؛ وذلك لأن الكتاب المقـدس 
 "كـولمبس"، وحاربـت )١(ِفيه ما يدل على التعب والوجع من آثـار الـولادة 

ِووقفت ضد رحلته في اكتشاف أمريكـا، كـما وقفـت ضـد القـول بكرويـة 
 طـافوا حـول الأرض الأرض، حتى أكد صحة هذا الرأي المنصرون الذين

       .)٢(لنشر النصرانية، فهدأت ثائرة الكنيسة 
     

                                                           

 وقال للمرأة لأكثرن ": وفي التوراة  ). ٤١ – ٤٠( الإسـلام والنصرانية مع العلم والمدنية : انظر  )١(
 ١٦ / ٣ العهد القديم، سفر التكوين، الإصحاح ."فبالمشقة تلدين البنين مشقات حملك تكثيرا،

 .م، دار المشرق، بيروت١٩٩١ الطبعة الثانية، ٠
 .م، مكتبة مصر١٩٥٨الطبعة الثانية، ). ١٦٩- ١٦٨(  قصة النزاع بين الدين والفلسفة :انظر  )٢(
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 :المبحث الثالث
ِأسباب رفض الكنيسة للنظريات العلمية ُ. 

ّ يتبين له أن هـذا الـصراع والعـداء ،ِ    إن المتأمل في صراع الكنيسة مع العلم
لـع تجـاه كان له دوافعه التي جعلت الكنيسة في هذه الحالة مـن الخـوف واله

العلماء والنظريات العلمية، ويمكننـي ذكـر بعـض الأسـباب التـي دفعـت 
َمع ملاحظـة أن الـصراع لم يكـن بـين -،الكنيسة إلى هذا التصادم مع العلم

ِالدين والعلم، بل بين الكنيسة والعلم  :  ومن أهمها -ِ

ــات، :أولا     ــما يخــالف هــذه النظري ــدهم جــاء ب ــاب المقــدس عن ُ أن الكت َ َ
ٌرض مع كثير مـن الكـشوف العلميـة، ومـن ثـم فهـي متناقـضة مـع ويتعا ّ

 .ِمعتقدهم الديني، فلا بد من ردها، والحكم بكفر أصحابها
َ أن العهد القـديم ورد فيـه مـا يـدل عـلى أن الأرض ثابتـة، ونـص :ثانيا    

جيل يمضي وجيل يأتي، والأرض قائمة أبـد الـدهور، والـشمس  «: عبارته
، فـالقول )١( » سرع إلى مكانهـا ومنـه تطلـعــُم تتشرق والشمس تغرب، ثـ

 .بدورانها يناقض هذا النص 
َ أن القول بدورانها يبطل العديد من معتقدات الكنيـسة التـي بنيـت :    ثالثا ُ

َإن الأرض يجـب أن تكـون مركـز  :ُعلى القول بثباتها، حيث قالت الكنيـسة َُ
 وعليهـا تمـت عمليـة َعليه الـسلام تجـسد فيهـا، ِالكون الثابت؛ لأن عيسى

                                                           

 .٥ -٤/ ١العهد القديم، سفر الجامعة، الإصحاح  )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

٣٦٦ 

٣٦٦

َالخلاص والفداء، وفوقها يتناول العشاء الرباني ُ)١(. 
 تعتقد الكنيسة أنها بموقفها هذا، تحقـق جملـة مـن المطالـب العامـة :رابعا    

ِوالخاصة، ومن ذلك المحافظة على قدسية الإنجيل، وحـق إنفـراد الرهبـان  ُ
 رجالهـا، وتحقيـق ُ، كـما تهـدف إلى الحفـاظ عـلى مكانـة)٢(بمعرفته وتفسيره

  .مصالحهم
 مـن  في معتقـداتهم، ولهـذا خـافوا عدم ثقة رجال الدين الكنسي:خامسا    

والكــشوف العلميــة؛ لأنهــا ســتأتي عــلى بنيــانهم،  انتــشار هــذه النظريــات
ِوتكشف أبـاطيلهم، وتظهـر تناقـضاتهم، فكـان هـذا الـصراع مـع العلـم 

    .والعلماء
مُ على رجال الدين، مما جعلهم يخـافون مـن ُ الجهل الذي كان يخي:    سادسا

 .ٍكل جديد، مع أن بعض النظريات لم تكن تضرهم بشيء
ِاعتقاد الكنيسة أن الحق والصواب إنما يكون في الكتـاب المقـدس :     سابعا َ َُ

 لو كان «: دون سواه، فهو المعصوم من الخطأ، يقول الدكتور توفيق الطويل 
 أو كانت تعاليمهم مسايرة للتفكير الناضج، جميع رجال الكنيسة مستنيرين،

                                                           

 ٥٢-٤٥/ ٢٧، و ٢٨ -٢٦/ ٢٦: إنجيل متـى : انظر بعض ما جـــاء في الإنجيــل عن ذلك   )١(
العلمانيـة :  وانظر ٠ ٢٠ -٧/ ٢٢  لوقا:  إنجيل ٠ ٣٣ /١٥ ، و ٢٥ - ١٤/٢٢إنجيل مرقس ٠
)١٥٠.( 

لكنيسة لسلطة العن كل من يقول بجواز خضوع : ( م، جـاء فيه ١٨٦٤ا سنة ًنشر البابــا منشور )٢(
...). من الكتـاب المقدسـة عـلى خـلاف مـا تـرى الكنيـسة  ا ًمدنية، أو جواز أن يفسر أحد شيئ

 .)٤١( م والمدنية ــــالإسلام والنصرانية مع العل
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ًلهان خطب تعصبهم الذميم بعض الهون، ولكنهم كـانوا يمثلـون دورا مـن 
ِأدوار البربرية القديمة المظلمة  قد تخلف مع الزمن ووجد فيهم خـير حمـاة، ،ِ

وبذلك أوقفوا تقدم المعرفة، وأوصدوا أبـواب العلـم، وحـاولوا الحيلولـة 
ُلنصف الأخير من القرن الغابر، وقد هيمنت الكنيسة على ِدون تقدمه حتى ا ِ ِ

ًكل ميادين البحث العلمي، وفرضت عليها ما تراه حقـا، مـستندة في ذلـك 
ِإلى سلطة الكتاب المقدس المعصوم من كل خطأ ِ « )١(. 

َ أن الكنيسة علمت أثر العلوم الإسلامية على أوروبا، فخافت مـن :    ثامنا 
ّقة الناس به، والدخول فيـه، ومـن ثـم الكفـر بالكنيـسة انتشار الإسلام وث

َودينها، وأثر علماء المسلمين على الغرب حقيقـة لا مريـة فيهـا، بـل كـشف  ِ ُ
ِبعض البـاحثين الأوروبيـين أن هنـاك سرقـات تمـت مـن علـوم العـرب،  ِ َ

ِوترجمت إلى اللاتينية دون الإشارة لذلك  ِ ُ)٢(. 
ِ من نتاج الفكر العـربي ومـوارد اًرما علاً إن سي« : "زيغريد هونكه"    تقول 

ٌ وقد نقحته أيد عربية،ِالحقيقة والعلم ُ ونظمته وعـرضته بشكل مثـالي، قـد ،ٍ
ٍاكتسح أوروبة، ولو في رداء ركيـك مـن اللغـة اللاتينيـة، وغمـروا أرضـها  ٍ َ

َالجافة غمرا، فأشبعها كما يشبع الماء الرمـال الظمـأى  ُ ُ  وفي مراكـز العلـم ...ً
ٌروبية لم يكن هناك عالم واحد من بين العلماء إلا ومـد يديـه إلى الكنـوز الأو

                                                           

 ).٣٤( قصة النزاع بين الدين والفلسفة  )١(
 .وما بعدها) ٢٩٦(شمس العرب : انظر  )٢(
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٣٦٨ 

٣٦٨

َ يغرف منها ما شاء االله لـه أن يغـرف،العربية هذه  وينهـل منهـا كـما ينهـل ،ُ
ٌ ولم يكن هناك كتاب واحد من بـين الكتـب التـي ..ُالظمآن من الماء العذب ٌ

ميم من الينـابيع ُصدرت في أوروبة آنذاك إلا قد ارتوت صفحاته بالري الع
 .)١( »..العربية

    

                                                           

مدخــل ). ٤٨(مـذاهب فكريـة معـاصرة : وانظـر). ٣٠٥( شمس العرب تسطع على الغرب  )١(
وذكر أن الحضارة الإسلامية والعربية أحـد منـابع . وما  بعدها). ٣٢(بي ولدراسة التاريخ الأور

 ٠بيةورالحضارة الأو
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٣٦٩ 

٣٦٩

 

 :المبحث الرابع 
ِالآثار المترتبة على موقف الكنيسة من العلم والعلماء ِ ُ. 

ُ    لقد جنت الكنيسة على نفسها وعلى الدين بموقفها من النظريات العلميـة 
  .وأصحابها

ِويمكن أن أضع أهم هذه الآثار في عدد من النقاط  ٍ ُ: 
ِ وإن تناقض مع العلم والعقل،ِلمعرفة على الكتاب المقدسُقصر ا:      أولا ِ َ. 

ِ  ذهب رجال الكنيسة إلى قصر وحصر المعرفة في الكتاب المقـدس، تلـك     ِ ُ
 .ِالمعرفة التي تؤخذ عن طريق رجالها دون غيرهم، ورفـض الآراء الأخـرى

يم ِ ليس في الوسع التـسل«:  في تعليقاته على سفر التكوين "أوغسطين"يقول 
ٍبرأي لا تؤيده الكتب المقدسة؛ لأن سلطانها أقوى من كل سـلطان أمـر بـه  ُ

َ أن الكتب المقدسة "لوثر"، بل اعتبر)١( » العقل البشري  النبع الأوحد لكل »َ
 .)٢( »العلوم 

ً    وبنـاء عـلى ذلـك فــإن كـل مـا ذكـر في الكتــاب المقـدس يكـون صــوابا 
والبراهين العقليـة، وإن وجـد ًوصحيحا، حتى لو خالف الحقائق العلمية، 

ِ لا لأمـر يتعلـق بالكتـاب ،التناقض أو التعـارض فلـسبب يعـود للإنـسان ٍ
                                                           

 ).١٢٤( موقف الإسلام والكنيسة من العلم : وانظر ). ٨٣(قصة النزاع بين الدين والفلسفة  )١(
 ).١٢٤( نقلا من كتاب موقف الإسلام والكنيسة من العلم ). ٢١٢( بين العلم والدين  )٢(
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٣٧٠ 

٣٧٠

 إن مؤلفات الكتب المقدسة هذه التي تعـرف « : "أوغسطين"المقدس، يقول 
ً هي فقط التي تعلمت أن أعطيهـا انتباهـا واحترامـا، كاعتقـادي ،بالقانونية ً ُ

بها قد أخطأ، فعندما ألتقي في هذه الكتب الجازم بأنه ليس هناك أحد من كتا
َبدعوى تبدو مناقضة للحقيقة، فإني عندئذ لا أشك في أن نص   لا "نسختي"ٍ

ٍيحتوي على خطأ، أو أن المترجم لم يترجم النص الأصلي بشكل صـحيح، أو  َ
 .)١( »ِأن مقدرتي على الفهم  تتسم بالضعف 

َ    وزعم رجال الكنيسة أن الكتاب المقدس يح توي على كل أنـواع المعـارف ُ
ِ وهو من علماء النصرانية، في أواخر - " تيرتورليان"الدينية والدنيوية، يقول 

َ إن أساس كل علم هـو الكتـاب المقـدس وتقاليـد « : -القرن الثالث عشر
ِالكنيسة، وإن االله لم يقصر تعليمنا بالوحي على الهداية إلى الـدين فقـط، بـل  ِ

يحتـوي  اد أن نعلمه من الكـون، فالكتـاب المقـدسعلمنا بالوحي كل ما أر
ِعلى العرفان على المقدار الذي قدر للبشر أن ينالوه  َ ِ« )٢(.  

ٍ  وبناء على ذلك فإنه يجب على كل أحد أن يقبـل مـا جـاء فيـه، حتـى وإن    ُ
  .)٣(َعارض العقل، أو خالف شاهد الحس

                                                           

، مـوريس بوكـاي، الطبعـة الأولى). ٥٧(دراســة الكتب المقدسـة في ضـوء المعـارف الحديثـة  )١(
 ٠م، دار الأفكار للطباعة والنشروالتوزيع، بيروت، لبنان١٩٩١

 ).١٥٣( النصرانية والإسلام عالمية الإسلام ودوامه إلى قيام الساعة  )٢(
( النـصرانية والإسـلام عالميـة الإسـلام ). ٢٨(الإسلام والنصرانية مـع العلـم والمدنيـة : انظر  )٣(

١٥٣.( 
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٣٧١ 

٣٧١

 

ِكما استأثرت الكنيسة بحق فهم الكتاب المقدس وتفسير ه، ورأت في نفـسها ُ
صاحبة الحق الوحيد في تقرير مدلولاته، وكشف معانيه، وحرمت الآخرين 
ِمن ذلك، ومن تجرأ على فعله فقد عرض نفسه لـسخط الكنيـسة ورجالهـا، 

   .َوربما صدر بحقه اللعنة والحرمان
 الـذي ،َ    إن التناقض الذي امتلأ به الإنجيل زاد من العداء للكنيسة ودينها

إن  : ( "ريبــوني"ً ولــو كــان متناقــضا، يقــول ، عــلى النــاس قبولــهيفــرض
ِالمتناقضات المتعددة التي تملأ الإنجيل بعهديه هي بمثابة شتائم في حـق االله، 

 !ُفإن كان الإنجيل هو كلام االله، فهل يمكن الله أن يناقض نفسه؟
َ    إننا نعلم جميعا أن عكس الحقيقـة هـو الكـذب  مـا َ وأن تأكيـد حقيقـة...ً

 وفي ،ً لا يمكن أن يسفر عنه أن يكون الاثنان معـا،ونقيضها في نفس الوقت
ِنفس الوقت حقيقة، إن العقل يفرض علينا الاعتراف بالأمر الواقع، إذا مـا  ِ ُ َ
َكان الإنجيل كتابا متناقـضا، فإنـه لا يمكـن أن يكـون مـن عنـد االله، لا، لا  ً ً

ِل هو عمل مـن صـنع البـشر، يمكن للإنجيل أن يكون كلام االله، إن الإنجي ٌ
ٍعلى صورة البشر، فهو عمل نـاقص، بعيـد عـن الكـمال، وغـير قـادر عـلى  ٌ ِ

 .الإجابة على كافة الأسئلة 
    لقد اكتشفت الحقيقة، والحقيقة ليست في الإنجيل، وإذا ما أردت تخليص 
العالم من عبوديته الفكرية، إذا ما أردت المساهمة في حركتنـا التـي ترمـي إلى 
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٣٧٢ 

٣٧٢

ِّاحـرق هـذا الإنجيـل، وحـر: ِإزالة الاستعمار الفكري، فلا تتردد ر فكـرك ْ
 .)١() ٍبسرعة من هذه العبودية الشاذة 

 .تأخر العلوم في أوربا واختفاء الكثير من الحقائق العلمية:  ثانيا    
َنتيجة للأحكام التعسفية، والأعمال البربرية التـي مارسـتها الكنيـسة إزاء      ُ ِ

ِنتج عنـه تـأخر العلـوم في أوروبـا، واختفـاء الكثـير مـن الحقـائق العلماء،  َ
العلمية، التي عجز أصحابها عـن التفـوه بهـا؛ لأن ذلـك يعنـي المـوت، أو 

ِالحرق، أو السجن، وذلك أضعف الأحكام ُ)٢(. 
ِ     إن سياسة الكنيسة كانت سببا في تأخر العلوم، ونمـو الحيـاة العلميـة في  ً

َتحجيم الأفكار وقتل ما قد ينتفع به الناس، مما لا ضير منه أوربا، مما أدى إلى  ِ ِ
َعلى الدين، فأصبح كل عالم يخشى على نفسه إن هو تكلم أو أعلـن نظريتـه ِ ٍ. 

فبقي الكثير من ذلك في نفس أصحابه، وهذا أسهم في تأخر أوربـا في تلـك 
 :  فقالـت، هذا التـأخر"هونكه" وذكرت .الفترة التي سيطرت فيها الكنيسة

ِوالسبب في تأخر هذا النمو يعود في حقيقة الأمر إلى الروح المسيطر آنذاك، « ِ ِ ُ
ًوإلى النظرة السائدة للكون والبشر، فكل تفكير خـلاق كـان يقـف عـاجزا  ُ ٍ ّ ٍ ِ ِ
أمام طريقة التفكير القاسية التي كانـت الكنيـسة تـدعو لهـا، وتعلـم الجيـل 

                                                           

 ).١٧٧(لا من كتاب الإلحاد وأسبابه الصفحة السوداء للمسيحية ، نق )١(
  ).١٤١(موقف الإسلام والكنيسة من العلم : انظر  )٢(
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٣٧٣ 

٣٧٣

 

 .)١( »...ٍ بلا قيد أو شرط،الانصياع التام لتعاليمها والخضوع لأقوالها
ً أي أن سياسة الكنيسة كانت سببا في تأخر العلوم -    ومما يدل على ذلك  َ- 

ِأنه كلما خفت وطأة الكنيسة على الناس، وقع شيء مـن الازدهـار للعلـوم، 
ٍ من بين الرجال الذين لم يكن للكنيسة عليهم من سـلطان« : "وايت"يقول  ِ، 

ِظهرت فئة في مختلف ال ِبقاع والأزمانٌ ٍ أبرزت للوجود مؤلفات أرقى نزعـة ،ِ ِ
  .)٢( »وأثمن قيمة 

ً    ولكن كلـما وقـع ذلـك زادت غطرسـة الكنيـسة، حجـرا عـلى العلـماء، 
ُ وكانت القسوة تزيد بمقـدار مـا « : "بول هازار"ومصادرة لمؤلفاتهم، يقول 

ُكانت الدعاية الفلسفية تـسير أكثـر نـشاطا، وكـان الحظـر والمنـع ُ  يـزدادان ً
َخطورة في البلاد التي كان الناس فيها يغمضون عيونهم  ُ ً... « )٣(. 

 .ُفقدان الثقة في الكنيسة ومحاربة دينها: ً     ثالثا
ُإن رد الكنيسة للنظريات العلمية، واعترافها بأنها تتعارض مع عقائدها، 

نيـسة،  وعدم قنـاعتهم بـما تقولـه الك،"أي في النظريات" مع ثقة الناس فيها
                                                           

 ).٣٠٦( شمس العرب تسطع على الغرب  )١(
وانظر ). ١٢٣( نقلا من كتاب موقف الإسـلام والكنيسة من العلم ). ١٢٩( بين العلم والدين  )٢(

ماء والأسـاتذة الـذين لم يـستطيعــوا أن وضرب العديد من الأمثلة بأولئك العل ). ١٤١( ص : 
 .يتكلموا بآرائهم التي كانوا يعتقدونها، أو النظريات التي كانوا يرون صحتها

وا عـن ُّحُما بعدها ، فقد ذكر بعض العلماء والأساتذة الذين ن: وانظر ). ٩٣/ ١(الفكر الأوربي  )٣(
 ٠مناصبهم من قبل الكنيسة
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٣٧٤ 

٣٧٤

وشدة تناقضها في معلوماتها التي  تقدمها، جعل الناس يفقدون الثقة فيهـا، 
ِويشككون في سلامة أقوالها، وهـذا أفـسح المجـال للمـذاهب المخالفـة في 
الانتشار، خاصة إذا اجتمع مع هذه التناقضات شدة الطغيان، وعدم وجود 

 ،كـان حـال الكنيـسةٍالإجابة أو التبرير لكثير مما يحتاجه الإنـسان، وهكـذا 
َفرغب الناس عنها، ونبذوا دينها، وتقبلوا الأفكار المادية والإلحادية، بسبب 

    .الكنيسة وأفعالها
 حتـى ،لم يكد القرن الـسابع عـشر يـستهل «:     يقول الدكتور سفر الحوالي 

ٌكان لنظرية كوبرنيق، وما أضاف إليها برونو، وجاليليو، آثار واسعة، ظلت 
 الفلسفة الأوربية عامة، فقد أفقدت الكثيرين ثقتهم في الكنيـسة، راسخة في

ٌوأدت إلى التشكيك في سلامة معلوماتها، وهو أثر له أهميتـه القـصوى، كـما 
ِأنها أعطت الأولويـة للتجربـة والبحـث العقـلي في الوصـول إلى الحقـائق، 
وإضافة إلى ذلك قدمت إيحاءات فلسفية جديدة، فقد هـزت فكـرة الثبـات 
ِالمطلق التي كانت مسيطرة على العقلية الأوربية، وحطت كـذلك مـن قيمـة 

 . –ُ أو هكذا تخيل آنذاك – ،الإنسان ومكانته في الوجود

ً واتخذ شـكلا جديـدا ،ُ    وفي القرن السابع عشر تبلور النزاع َفقـد أصـبح : ًَ
ًالنزاع بين مرقب جاليليو وحجج الكنيسة الواهية نزاعا بـين الـنص الـذي ُ 

ُ العقل والنظر الذي استند إليه أصحاب النظريـات ... و،ُتعتمد عليه أدلتها
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 .)١( »الجديدة 
ًنتج عن ذلك أمر في غاية الخطورة، وكان أشد الآثار سـوءوالمقصود أنه      ٌِ ّ ا، ِ

َوهو محاربـة الـدين لا الكنيـسة؛ لأن الكنيـسة تـسلطت وردت النظريـات  ُِ
ِلإلحاد، ومحاربة الدين، يقـول ِباسمه، بل وساعد ذلك على نشر ا  ليكونـت "ِ

ِ إن ما أضافه الإنـسان إلى الديانـة المـسيحية، والتفـسيرات التـي « : "دينوي
قدمها، والتي ابتـدأت منـذ القـرن الثالـث، بالإضـافة إلى عـدم الاكـتراث 
َبالحقائق العلمية، كل ذلك قدم للماديين والملحدين أقوى الدلائل المعاضدة  ِ

 .)٢( »د الدين في كفاحهم ض
 .تأليه العقل والطبيعة:     رابعا

ِ    من أخطر الآثار التي نتجت عن موقف الكنيسة مـن العلـم، الـدعوة إلى  ِ
ّتقديس العقل، والوثوق به، ونبذ الوحي وإخضاعه له، فوجه النقد العقـلي 

ًللعقائد النصرانية، مع المطالبة  بإصلاح الكنيـسة أخلاقيـا ِ  ، ولا غرابـة في)٣(ِ
ِذلك فإن عقائدها كثيرا ما تصطدم بالعقل، وبلا ريب فـإن هـذا الأثـر بـدأ  ُ ً
ٍبالدعوة إلى استقلال العقل عن الدين، وذلك بجعـل كـل واحـد مـنهما في  ِِ ِ
ِدائرة تخصه يعمل فيها، وهذا هو مذهب الازدواجية، ومن أشـهر فلاسـفته  ٍِ ُ ُُ

                                                           

 ).١٥٢( العلمانية  )١(
الجفوة المفتعلة بين العلم والدين، محمد علي : نقلا من كتـاب  ). ٢٠٦ – ٢٠٥(ـر البشـرية مصي )٢(

 .  دار مكتبــة  الحياة، بيروت م، ١٩٦٦يوسف، 
 ).٤٨٠(ص : وانظر ). ٤٧٩/ ٣( تاريخ الحضارات العام  )٣(
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٣٧٦ 

٣٧٦

، ويقصر )٢(ِوأدلة وجودهِفهو يتحدث عن الإيمان باالله تعالى،  )١( "ديكارت"
التسليم على ما جاء من عنده جل وعلا، أما ما عدا ذلك فيؤخذ بما يقتـضيه 

ٍينبغــي قبــل كـل شيء أن نستمــسك بقاعــدة : ( "ديكـارت"العقـل، يقــول  َ
ُتعصمنا من الزلل، وهي أن ما أنزله االله هو اليقين الذي لا يعدله يقـين شيء 

ٍ العقل تشير إلينا بـشيء يخـالف ذلـك، ِ ومضة من ومضاتَّآخر، فإذا بدا أن ُ ِ
 .َوجب أن نخضع حكمنا لما يجيء من عند االله

ُ    أما الحقائق التي لم يرد عنهـا شيء في التنزيـل فلـيس ممـا يتفـق مـع طبـع 
ِالفيلسوف أن يـسلم بـصحة شيء لم يتحقـق منـه، ولا أن يـركن إلى الثقــة  َِ ٍ َ

ه في طفولته من أحكـام هوجـاء، بالحواس، أي أن يكون اطمئنانه إلى ما تلقا
 .)٣( »ِأكثر من اطمئنانه لما يقضي به العقل الناضج 

 في "جـاليليو" و"كوبرنيكـوس" أخذ بنظريـة "ديكارت"    ومما يذكر هنا أن 
َمجال الفلك عن مركزية الأرض، وألف كتابه  ولكنـه لم ينـشره ، )٤( "العـالم"ِ

                                                           

ت التـأملا: م، مـن مؤلفاتـه ١٦٥٠م، ومـات سـنة ١٥٩٦فيلسوف ورياضي فرنسي ولد سـنة  )١(
الميتافيزيقية، مبـادئ الفلسفة،  تقوم فلـسفته عـلى الازدواجيـة والتناقـضات فهـي ميتافيزيقيـة، 

 ).٤٥٣-٥١/ ١(  موسوعة أعلام الفلسفة:  انظر ٠مثالية، ومادية
عثمان أمين،دار الثقافـة للنـشر والتوزيع،القـاهرة، / ترجمة د ).٧٢-٥٩(مبادئ الفلسفة : انظر  )٢(

 .ة، أو تاريخهادون ذكر لرقم الطبع
 .)١٠٠(مبادئ الفلسفة  )٣(
نشر هذا الكتاب بعد موت ديكارت، وقد ضمنه أكثر آرائه عن العـالم، وصـف العـالم الجديـد،  )٤(

ص :  انظر على سبيل المثـال في كتابـه العـالم ٠وقوانينه، ودوران السيارات،والجاذبية وغير ذلك 
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   .سه من الكنيسةً، خوفا على نف"جاليليو"ِبعد علمه بما أصاب
 إن «:"أندرسـن"ُ، الـذي قـال عنـه )١( "بيكـون"ِ    ومن فلاسفة هذا الاتجاه 

ِأعظم مآثر بيكون الفصل بين العلم البشري والوحي الإلهي َ « )٢(. 
ِ    ثم كانت المرحلة الثانية، وفيها الدعوة والمطالبة الصريحة بإخضاع الوحي 

َ من اسـتبعد العقـل ليفـسح «: )٣( "جون لوك"ِللعقل عند التعارض، يقول
ًفقد أطفأ نور كليهما، وكان مثله كمثل مـن يقنـع إنـسانا بـأن ، ًللوحي مجالا 

ِ يتلقاه بواسطة المرقب،ٍ ويستعيض عنهما بنور خافت،يفقأ عينيه ِ ٍ مـن نجـم ،ُ
 .)٤( »ٍسحيق 

                                                           

الكتاب من ترجمـة .ومـا بعدها) ١١١( ،بعدها وما )٩٨(، وما بعدها)  ٩١( ،وما بعدها ) ٧٥(
دار المنتخـب العـربي للدراسـات والنـشر  م، ١٩٩٩/ هــ ١٤١٩أميل خوري، الطبعة الأولى، 

 .والتوزيع، بيروت
أفكـار :وف انجليزي، شارك في الحياة السياسية، والوطنية، تأثر بمادية ديموقريطس، من مؤلفاتـهسفيل )١(

دمات للتاريخ الطبيعي والتجريبي، وصف دائرة العقـل، عـــاش مـا تفسير الطبيعة، مق ورؤى حول
  ).٣٠٧ - ١/٣٠٥( موسوعة أعلام الفلسفـــة :  م، انظــر ٦٢٦ – ١٥٦١بين 

 ).١٥٣( نقلا من كتاب العلمانية  )٢(
فيلسوف ومنظر سـياسي انجليـزي، درس الطـب، واطلـع عـلى علـم الطبيعيـات والكيميـاء،  )٣(

رسائل حول التـسامح، المـسيحية العقلـة، ولـد سـنة  :المؤلفات، منها   منوالسياسة، له العديد
 ).٣٨٠-٢/٣٧٩(أعلام الفلسفة   موسوعة: م، انظر ١٧٠٤م، وهلك سنة ١٦٣٢

وهكـــذا أراد هؤلاء الهــروب من ديـن الكنيـسة ).  ٢١٤(قصـــة النزاع بين الدين والفلسفة  )٤(
الفــكر :  انظـر ٠لسيادة، أن يخـضـــع الـدين للعقـل اهللعقل، والمقصود بهذ وجعــل السيادة

محمد البهي،  الطبعة الحاديـة / د ). ٢٥٣ - ٢٥٢( الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي 
    ٠م، دار غريب للطباعة، القاهرة١٩٨٥/ هـ١٤٠٥عشرة، 
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٣٧٨ 

٣٧٨

ٍ كـان رد فعـل ،َ    ولاشك أن هذا العداء للكنيسة والدين الذي تـدعو إليـه
ٍه ما تمارسه الكنيسة على الناس من اضطهاد وتسلط، فوجـدوا في العلـم تجا ِ

ًوالتجربة مهربا من تسلطها وطغيانها، ولم يتوقف الأمـر، بـل تفـاقم النـزاع 
َبين الفريقين، فالكنيسة تريد أن تحـافظ عـلى سـيطرتها ونفوذهـا« ِ وفـرض ،ُ

َقل أن يتحـرر ُ وخضوع الناس لها، والفلاسفة يريدون للع،آرائها وأفكارها ِ
َمن قيد الكنيسة، ويأخذ نصيبه من الحيـاة، ونـتج عـن هـذه الهـوة العميقـة 
ِاستحالة الجمـع بـين العقـل والـدين، بـل قـرر الفلاسـفة أنهـما ضـدان لا  ِ

 .)١( »َيجتمعان، وأن الإيمان بأحدهما يقتضي الكفر بالآخر 
 أو "النـورعـصر "ُ ويطلق عليه بعض الفلاسفة والكتـاب ،    إن هذا العصر

ِ قد أدى إلى عـدم الانقيـاد للتـضليل، وعـدم الإيـمان إلا بـما هـو ،"التنوير" ِ ِ
عقلاني، وبما يفهمه الإنسان بنفسه، ولا يتعلق إلا بـما هـو معقـول وقـويم، 

  فهـذا هـو أحـد الأصـنام )٢(وذلك يكون عن طريق النضال ضد الكنيـسة
 . لهمًالذي اتخذه بعض المفكرين والفلاسفة في الغرب إلها

ٌ بطـاش، حقـود، ُ    أما الصنم الآخر فهو الطبيعـة، فـإذا كـان إلـه الكنيـسة
َيعذب البشر، ويضع القيود على حرية الإنسان، ويفـرض عليـه الرهبانيـة،  ُ

                                                           

 ).١٦٥( موقف الإسلام والكنيسة من العلم  )١(
برنار غروتــويزن، ترجمــة عيسى عصفور، الطبعـــة ) ١٢٧( رنسية فلسفـــة الثورة الف: انظر  )٢(

 ٠ م، دار منشورات  عويدات ، بيروت١٩٨٢الأولى، 
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ُوالخضوع المـذل لممثليـه عـلى الأرض، فـإن الطبيعـة إلـه جـذاب، رحـب  ٌ َ
لـه لـيس لـه ٌالصدر، ليس له كنيسة ولا التزامـات ولا صـلوات، وهـذا الإ

ٌرجال دين يستعبدون الناس لأنفـسهم، ولا كتـاب مقـدس متنـاقض، ولا  َ ُ
 .)١(ٌأسرار عليا مقدسة

ٍ كان لابد من البحث عن بـديل لإلـه الكنيـسة الـذي ،ً    ونظرا لهذه المقارنة
 وردت النظريات العلمية باسـمه، فوجـدوه في الطبيعـة، ،استعبدت الناس

 الذين نبذوا الإيمان باالله كلية أن يبحثوا عـن ً صار لزاما على« : "سول"يقول 
 .)٢( » ووجدوه في الطبيعة ،ٍبديل لذلك

ٌ     لقد كان لموقف الكنيسة من العلم والعلماء، وإظهار طغيانهـا علـيهم أثـر 
ٍواضح في البحث عن بديل لإلهها، ولكنهـا ظلـمات بعـضها فـوق بعـض،  ٌ

 ،ُ ونـسبة الخلـق إليهـا،وتأليهها ،ُ وهذه الطبيعة ذاتها« : "محمد قطب"يقول 
 ،ُلقد كانت إحدى الخطايا المترتبة على الخطيئة التي اقترفتها الكنيسة من قبل

ُ إنها المهـرب الـذي لجـأت إليـه ...َبوقوفها موقف العداء من العلم والعلماء
ُ وتجد ما تتعبده في ذلك الوقت، إذ الإنـسان ،أوروبا لتهرب من إله الكنيسة ِ

    .)٣( »ِالعبادة سواء في ضلاله أو هداه ٌمفطور على 

                                                           

 ).١٥٩- ١٥٨( العلمانية : انظر  )١(
 جورج سول، ترجمة راشد البراوي).٥١(المذاهب الاقتصادية الكبرى  )٢(
- ٢٦٥( ي وصلته بالاستعمار الغربي وانظر الفكر الإسلام). ٥٣-٥٢( مذاهب فكرية معاصرة  )٣(

٢٦٧.( 
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٣٨٠ 

٣٨٠

 "    بهذا أضحت عبادة العقل والطبيعة هي ميزة هذا العـصر الـذي يـسمى 
 ونتج عـن ذلـك مـذاهب أخـر، ظهـرت في القـرن "عصر النور، أو التنوير

 .)١(التاسع عشر
َ    وكل عاقل يرى أنه كان يجب عـلى الـشعوب الأوروبيـة أن تبحـث عـن  ِ ِ ُ

ِي يوافق العقل والفطرة، ولا يعارض الجديد لمجـرد أنـه جديـد، البديل الذ
ِإذا لم يعارض أصوله، كان على أوروبا قاطبة أن تبحث عن الدين الحق، عن  َ
ــة  ــين العقلي ــارض البراه ــو لا يع ــه، فه ــاقض في ــذي لا تن ــلام، ال الإس
ِالصريحة،ولا يختصم مع الحقائق العلمية الصحيحة، إلا أن أوروبا حكمـت  ِ ِ

 .ِالدين بسبب موقفها من الكنيسة ورجالها، فنبذت الدين بالكليةعلى 
 .ُظهور حركات الإصلاح، مع بقاء الطغيان الكنسي : سادسا     

رفت بحركـات ـالبة بإصـلاح الكنيسة، عـُرت بعض الحركات المطـ    ظهـ
 .)٢(لاح الدينيـالإص

ــؤت هــذه الحركــات ثمارهــا؛ لأن التغيــير لم يمــس صــلب الع ِقـــائد ولم ت

                                                           

وعنه انبثقت الماديات المتعددة التي تفـسر  ( " أوجست كومت "مثل المذهب الإنسـاني، على يد  )١(
 ).١٦٠(العلمانية ) حسب  القوانين  التي سميت قوانين الطبيعة  الكون تفسيرا آليا، 

. ومـا بعـدها ). ٧٤/ ٤( ارات العـام تاريخ الحـضـــ: وعن بعض حركـات الإصلاح ، انظر  )٢(
موقـف   الإســـلام ). ٢٥٠(الحديث وصلـــــته  بالاستعمـــار الغـربي   الفكـــر الإسلامي

 )١٥٣ -١٥٢( والكنيسة من العلــــم  
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ِالنصرانية المحرفة ، ونهجت هي الأخرى ذات النهج، فـردت النظريـات )١(ِ
 وفي اعتقـادي أن هـذه الحركـات زادت مـن .العلمية، واضطهدت العلـماء

ِنفور ِ الناس عن الدين؛ ذلك لأنها نادت بإصلاح رجال الكنيسة، وطالبتهم 
وظـن ِبالكـف عن الاستحواذ  على حـق تفـسير وفهـم الكتـاب المقـدس، 

ــسة  ــه الكني ــت تمارس ــان كان ــل طغي ــيلحق بك ــلاح س ــاس أن الإص ٍالن َ
ٍ عـلى سـوء، اًالكاثوليكية، ولكن لما لم يقـع شيء مـن هـذا، زاد الأمـر سـوء

فكيف إذا مارست الحركات الإصلاحية ما كانت تمارسه الكنيـسة الـسابقة 
ًمن قبل، خاصة تجاه العلماء ونظريـاتهم، فـإن هـذا سـيزيد حـتما مـن نفـور 

 .لناس من دينها، الذي به وعن طريقه تمارس هذا الطغيانا
 ولا ،ِ لم يكـن يـؤمن بالبحـث الحـر« أنـه  )٢( "لوثر" عن "فيشر"    وقد ذكر 

ِبالتسامح، ولهذا رفض أن يسلم باحتمال التطور في الفكر الديني، بل تمسك  ِ َ
ِبكل شدة باعتقاده أن كل الحقائق المتصلة بالمشاكل القصوى للحياة  والفكر ٍ

                                                           

فساد الدين الذي حاولت الحركات إصلاحه، حيث كان الانحــــراف في :  ومن أسباب ذلك  )١(
الاسـتمرار في اضـطهاد العلـماء ، ــى النصوص المحرفة والعقائد الباطلـةالإبقاء عل، أسسه العقدية

مـدخل ). ٤٨(الإلحـاد   انظـر عـصر٠التـأثر بالاتجـاه المـادي ، الحركات حتى على أيدي أتباع تلك 
 .بعدها وما) ١٣٠(بي ولدراسة التاريخ الأور

العديـد مـن المــؤلفات م، له ١٥٤٦م، ومات سنة ١٤٨٣مصلــح بروتستانتي ألماني، ولد سنة  )٢(
شرح لرسالة القديس بولس إلى أهل روما، ترجمة الكتاب المقـدس للغـة الألمانيـة، مقالـة : منها 

حــول العشاء السري، انتقد البابا بشدة، وانتقد أيضـا صكوك الغفران، ودعا إلى إصلاح رجال 
 )٣٦٩ – ٣٦٦/ ٢( الفلسفة  موسوعة أعلام :  انظر ٠الكنيسة، وإلغاء عزوبة الكهنة
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٣٨٢ 

٣٨٢

  .)١( »كامنة في الكتاب المقدس 
ٍمـن اضـطهاد عـلى أيـدي )٢( "سرفيتـوس"ً مثالا بما لقي "فيشر"    ويضرب 

ِزعماء حركات الإصلاح الديني، حيث احتج على عقيدة التثليث، فـما كـان 
ِمــن رجــال الإصــلاح إلا أن عــاقبوه بحرقــه في جنيــف، عاصــمة الحركــة  ِ

 في )٣("كـالفن"ماء حركة الإصـلاح، وهـو الإصلاحية، وقد اشترك أحد زع
ِإصدار قرار الحـرق، ووافـق عليـه ِ  قـدم "كـالفن" أن "ريبـوني"، ويـذكر )٤(ِ

ِمساعدة لهذا الطبيب والمفكر، وذلك بأن يمـوت بالإعـدام بقطـع الـرأس،  ِ
ًبدلا من الحرق حيا، وبعد إعدامه تم حرق جسده، مع نسخة من كتبه ً)٥(. 

َأنت لا تستطيع أن تقبـل « : "لوثر"عقل، فقد قال     وكذلك كان عداؤهم لل
َكلا من الإنجيـل والعقـل، فأحـدهما يجـب أن يفـسح الطريـق للآخـر ُ ِ«)٦(  

                                                           

 ).٩٨(بي الحديث وأصول التاريخ الأور )١(
 ).ميشيل سرفيه( وجاء اسمه هكذا ). ٩٦( الإلحاد وأسبابه  )٢(
م، له العديد من ١٥٦٤م، ومات سنة ١٥٠٩أحد رجال حركة الإصـلاح الديني، ولد سنة  )٣(

صلاح الكنيسة، والتوجه  دعــا إلى إ.الديانة المسيحية، إحياء النصرانية تأسيس : المؤلفات منها 
 ٢٣٥/ ٢(موسوعة أعلام الفلسفة :  انظر٠الكهنة في العبادة إلى االله مباشرة، ورفض عزوبـــة 

– ٢٤٠.( 
( الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية :وانظر).١٥٤( أصــول التاريخ الأوربي الحديث  )٤(

/ هـ ١٤٢٧، الطبعة الأولى ،الدكتور محمد عمر الحاجي). ٧٠(العلم  تضحيات في سبيل).٤٣
 والتوزيع، سوريا  م، دار المكتبي للطباعة والنشر٢٠٠٧

 ).٩٦(الإلحاد وأسبابه  )٥(
 ).٥٦ / ٢٤(قصة الحضارة )٦(
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ٍ إن العقل هو أكبر عدو للدين « : ويقول ُ َ« )١(. 
ِ أن حركة الإصلاح عملت على هـدم ِ ٍ المعابـد والمـدارس، "ريبوني"    ويذكر ِ َ

 .)٢( ِودعا لوثر إلى حرق الكتب
كما أن زعماء الحركة الإصلاحية أنكروا وردوا النظريات العلميـة، حيـث     

:  مأفون، مصاب بـالمس، حيـث قـال ، بأنه منجم"كوبرنيكوس"لوثر"اتهم 
ُيصغي الناس إلى منجم مأفون يحاول أن يثبت أن الأرض تدور« َ َ ٍ ِ « )٣(. 

َ إن هذا الممسوس يريد أن يقلب قواعـ«: ويقول         ًالفلـك رأسـاد علـم ـُ
ُصوص الكتاب المقدس تدل على أن يوشع قـد أمـر  نعلى عقب، في حين أن َ

  .)٤( »الشمس أن تقف، ولكنه لم يأمر الأرض 
َ كفــران كـل مـن يقـول بـأن الأرض ليـست « " كالفن"نــ    وكذلك أعل

ِان غـير مـتردد في قتـل، ـــ هـذا ك" كـالفن "، و)٥( »ام الكـوني ـز النظـمرك ٍ

                                                           

 ٠المرجع نفسه، ذات الصفحة )١(
  ).٩٥- ٩٤( الإلحاد وأسبابه : انظر  )٢(
 ).١٦٢(سة من العلم نقلا من كتاب موقف الإسلام والكني، )٥٠(بين العلم والدين  )٣(
( نقلا من كتاب موقف الإسلام والكنيسة من العلم  ).٥١- ٥٠(بين العلم والدين  )٤(

 .٨ -٧ /٣٨راجع سفر أشعيا، الإصحاح،).١٦٢
قصة النزاع بين الدين : وانظر ). ١٦٢( نقلا من كتاب موقف الإسلام والكنيسة من العلم  )٥(

 ).٤٧( والفلسفة 
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٣٨٤ 

٣٨٤

َ، بل إن حركة الإصـلاح الـديني )١(ذهبه ـرق، من لم يكن على مـونفي، وح
ٍعاقت حرية النظر العقلي من طريق أخرى غير مبـاشرة، ذلـك أن الكنيـسة 
َالتي كان يهاجمها المصلحون، كـان عليهـا أن تناضـل مـن أجـل وجودهـا، 

 فأنــشأت محــاكم التفتــيش، والرقابــة عــلى المطبوعــات، ؛وتثبيـت ســلطانها
ِللكتب المحرمة على المؤمنين، وأريد به مقاومة حركة الإصلاح وإعداد ثبت 

 .)٢(الديني
 خاصــة مــن يــرى في الكنيــسة ورجالهــا -َ إن النــاس في أوروبــا:    قلــت 
 والخـروج عـن المـألوف، والتمـرد عـلى الـدين مـن قبـل رجـال ،الطغيان

مـل  ظنوا في الحركات الإصلاحية بدايـة أ-ِالكنيسة، وحربها للعلم والعلماء
ِفي الخروج مما يعانون منه مـن الكنيـسة، ولهـذا أيـدوا حركـات الإصـلاح ِ، 

َوتبعوا أصحابها، خاصة أن المصلحين انتقـدوا الكنيـسة ورجالهـا، فاعتقـد 
الناس أن الإصلاح سيأتي على كل شيء، ولكن جاءت تلـك الحركـات بـما 

قلـون  إن المـصلحين كـانوا لا ي« : "وولـف"كان وأكثر مما كان، حتـى قـال 
ِتعصبا عن رجال ِ الكنيسة الكاثوليكية، إن لم يزيدوا عليهم  ً«)٣(.  

ِ    فزعماء حركات الإصـلاح سـاروا عـلى طريـق ِ الكنيـسة الكاثوليكيـة في  ِ ِ ُ
                                                           

 ).  ٤٦( بين الدين والفلسفة قصة النزاع:انظر  )١(
 ).٤٧( قصة النزاع بين الدين والفلسفة : انظر  )٢(
( نقلا من كتاب موقف الإسلام والكنيسة من العلم ) ٤١( عرض تاريخي للفلسفة والعلم  )٣(

١٦٢.( 
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اضطهاد العلماء، ممـا يـدل عـلى أن هـذا الموقـف أصـل في الكنيـسة، يقـول 
ماء إذا مـا سـنحت َ إن البروتستانت كانوا يحرقون الأطباء والعل« : "ريبوني "

 .)١( »الظروف 

ٍبي عاش في صراع بين ما تـدعو إليـه الكنيـسة، وَ    وبهذا فإن الإنسان الأور
ُ وتبديه النظريات العلمية، فوثق الإنسان بـما يـراه أقـرب ،وينادي به العلماء

ُإلى نفسه، من حيث العقل  والحس، ونفر من الـدين والإلـه الـذي تتـسلط  ِ
  .انت جناية على الدين سببها الكنيسة ورجالهاُالكنيسة باسمه، فك

ِفصل الدين عن الدولة :     سابعا ِ ُ. 
ِ    إن من أخطر الآثار التي أحـدثها موقـف الكنيـسة مـن العلـم والعلـماء، 
الدعوة إلى فصل الدين عن الحياة، وجعل الأحكـام والطقـوس الدينيـة في 

 وإرهابهـا للنـاس، كنائس الرهبان، وما ذلك إلا بـسبب غطرسـة الكنيـسة
َفارتبط في أذهان الناس أن الخلاص من طغيان الكنيسة يكـون بخلاصـهم  ِ

ُ الذي تتسلط باسمه، وهكذا بقي الأمـر في الغـرب،  صراع دائـم ،من دينها
ُبين رجال الدين والعلماء، إلى أن جاءت الثورة الفرنـسية ُ ً فحطمـت كثـيرا ،ِ

 .كمة التي كانت تواليهاِمن قداسة رجال الكنيسة، بل والسلطة الحا
ً أنه أعلن عن عبادة الجمهورية بـدلا مـن العبـادات " ألبير سوبول "    يذكر  ِ ُ

                                                           

 –لم تكن حـركة المحتجين : ( يقول الدكتـور محمد الحاجي ). ٨٢( الإلحـــاد وأسبابه ) ١(
الأمـر الذي يتعلق بالعلوم، حيث وقفوا عند   أحسن حالا من الكاثوليك في-انتالبروتست

تضحيـات في  سبيل ). من يخــالف التعاليم  حــرفية ما جـاء في الكتاب المقـدس، وعذبوا كل 
 ).٧٠(العلم 
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٣٨٦ 

٣٨٦

 وحولـت ،ُالموهومة الكاذبة، وفي بعض المناطق منعت الذبيحة يـوم الأحـد
ُإلى أيام أخرى، ومنعت الاحتفالات الدينية خارج الكنائس، وصودرت في  ُ ٍ

ينـة التـي تـستخدم للعبـادة؛ لأنهـا زينـة بعض الأماكن بعض الأشـياء الثم
ِ، وأقــر الطــلاق، وألغــي كــل عــزل لخــادم العبــادة )١(التعــصب والجهــل ُ ُ

الكاثوليكية يكـون سـببه زواج الأفـراد المـرتبطين بهـذه الخدمـة، فالكهنـة 
، كما أقفلـت )٢(المتزوجون يستطيعون العودة إلى تأدية وظيفتهم، أو متابعتها 

 .)٣(م ١٧٩٢ آب، ١٨و ١٧صادرة بتاريخ ِالأديار بالقرارات ال
أيها المتحررون مـن ( م ١٧٩٣ تشرين الثاني، سنة ١٥    وقد جاء في مرسوم 

ِالاعتقادات الدينية الباطلة، أيها الجديرون بتمثيل الأمـة الفرنـسية، علـيكم  ِ َِ
ِأن تعرفوا كيف تؤسسون على أنقاض الخرافات المعزولـة، الديانـة الجامعـة  َ

ًا ولا رموزا، والعقيدة الوحيـدة فيهـا هـي ًلتي لا تحوي لا أسرار ا،الوحيدة
المساواة، وخطباؤنـا شرائعهـا، وقـضاتنا باباواتهـا، وهـي لا تحـرق بخـور 

 .)٤( ) الذي هو الأم، والآلهة العامة ، إلا أمام مذبح الوطن،الأسرة الكبرى
بعـد الآن َم، أن الجمهوريـة لـن تـدفع ١٧٩٤    كما قرر المؤتمر الوطني سنة 

                                                           

م، دار ١٩٨٩ترجمة جورج كوسى، الطبعة الرابعة،  ) ٣٢١ – ٣١٩(تاريخ الثورة الفرنسية  )١(
 بيروت ورات عويدات، منش

رولان موسنييه، ). ٤٨٠/ ٥(تاريخ الحضـارات العام  ). ٥٦٥( المرجــــع نفسه : انظر )٢(
، دار منشورات ٢٠٠٣تعريب، يوسف أسعد  داغر، فريد داغر، طبعة  إرنست لا بروس، 
 .عويدات، بيروت

 ).٤٨٠/ ٥(تاريخ الحضارات العام : انظر  )٣(
  ).٣٢١ – ٣٢٠ / ٥( المرجع نفسه  )٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

 

 

٣٨٧ 

٣٨٧

 

ّنفقات أية عبادة أو أجورها، وبهذا تم فصل الكنيسة عن الدولة، ومـن ثـم  ٍ
ُبدأ سحب صلاحيات الكنيسة سواء في السياسة أو الاقتـصاد، وكـذا كـان 

ًالأمر بالنسبة للعلم، فأصبح الـدين مناقـض ُ ِ ٍا للعلـم عنـد كثـير مـن  ا عـدوُ
ُالفلاسفة الأوربيين، وأصبح العـالم ُ الحـق هـو ا ُلـذي ينكـر الغيبيـات، ولا ِ

ِيؤمن إلا بما يخضع للتجربة والبرهان،  ِ َ بل وصل الأمر إلى أن مجرد ذكر االله «ُ
ِفي البحث العلمي يعتبر مفسدا له، ومخرجا له من دائـرة العلـم إلى ] تعالى [  ً ً

دائرة الغيبيات، التي لا دليل عليها فيما يقولون، إنما يصبح الإنسان ذا تفكير 
  .)١( »َا أنكر تلك الغيبيات علمي إذ

ِ هـدم للمـنهج العلمـي«     فأصبح المفهوم الديني عنـدهم   وتـشويه لـه، ،ٌ
  .)٢( » ولو كانت كل الأدلة تؤيدها ،وإعطاء حصيلة محوطة بالشك

ً    وأصبح الفلاسفة والناقمون على الكنيسة يرون في العلـم أساسـا لتنظـيم  ُِ
م الإنسان كل ما هو خير ، وهي التي تزلزل ّالحياة، وأن العلوم هي التي تعل

 .)٣(أوهامه، وتفتح له إمكانات جديدة لتحقيق سعادته
ُ    وبعد هذا الصراع، بل الجرأة على الدين بسبب الكنيسة، أقـرت الحكومـة 

                                                           

من محاضرة لمحمد قطب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ) ١٠(العلمانيــــة   )١(
 ).١٦٨(الإسلام والكنيسة من  العـــــلم  هـ، من موقف١٤٠٠

 ).٥١(مذاهب فكرية معاصرة  )٢(
  ).٣٨- ٣٧(فلسفة الثورة الفرنسية : انظر  )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

٣٨٨ 

٣٨٨

 ،ِ بفـصل علاقـات الـدين بالدولـة«: م، قانونا يقضي ١٩٠٥ُالفرنسية سنة 
ِويقوم على أساس التفريق بينهما ِ ِ وإعلان حياد الدولة تجاه الدين ،ُ ِ ِ« )١(. 

ً    ولم يكــن هــذا القــرار محــدودا بالحــدود الفرنــسية، بــل ســارت الــدول 
ون الحيـاة، ـُبية في ذات الطريق، ونحيت الكنيسة بدينها عن كل شئـوالأور

ُذه الحـرب إلا ـ وإلقاء المـواعظ فيهـا، ومـا هـ،ِواقتصر فعلها على الكنائس
ورفـضهـم  ،اد رجالهـا، وجمـودهمـيسة وطغيانها، وفسِبسبب غطرسة الكن

لكل ما هو جديد من كشوف ونظريات علمية، بلا سبب يدعو لهذا الرفض 
     .والرد 

ُالفصل بين نزعتين فطريتين تطلبهما النفس البشرية، وهمـا الـدين، :     ثامنا 
  .ّوالتعلم

 فطريتين، العبادة، ِ تفصل بين نزعتين،ِ   إن الكنيسة بموقفها هذا من العلم
ِوالتعلم، فإن النفس البشرية مفطورة عليهما، بغض النظر عن مشروعية  َ ّ

َ إن جريمة « :"محمد قطب" أو صواب ذلك العلم، يقول،تلك العبادة
ِ فوق تشويه صورة الدين وتنفير الناس منه، الذي تلتقي عنده -ِالكنيسة  ِ ِ َ

نزعتين فطريتين سويتين ُنها تفصل بين إ ،-وتنتهي إليه كل جرائمها
ُنزعة العلم ونزعة العبادة - ِمتكاملتين ِ َ وتنشئ بينهما عداوة لا وجود لها ،-ُ ً ُ

                                                           

 ).١٦٨ ( موقف الإسلام والكنيسة من العلم )١(
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ِفي أصل الفطرة ُا لا ينبغي أن يوجد في النفس السوية، فتمزق ً وصدام،ِ َ
َالنفس الواحدة مزقا، وتثير في داخلها القلق والاضطراب ُ  َالكنيسة] إن[...ً

ُ وتقول ، بين هاتين النزعتين الفطريتين المتكاملتينُبموقفها الأحمق تفصل
َ فاتركوا العلم، ومن أراد العلم فقد خرج على ،َإن أردتم الدين: للناس 
ً وهل كان هناك نتيجة منتظرة من هذا الموقف..الدين ً ُ إلا أن يترك الناس ،َ

  ويحجر عليه، وأن يسيروا مع العلم في،َذلك الدين الذي يحجبهم عن العلم
على أن الشر لم يقف عند هذا  ... الذي يأتي كل يوم بجديد،تياره الزاخر

 لم يقف عند هجر الدين من أجل العلم، بل ،–ٌ وهو بشع في ذاته –ِالحد 
ًوصل إلى كراهية الدين والنفور منه، ونفيه نفيا باتا من مجال البحث  ً ِ ِ

ًيقة علمية ُ على وجه الخصوص لا تجد في الجاهلية المعاصرة حق،العلمي ً
ُ مجرد ذكر الدين أو ،بل على العكس! ُواحدة تسند بإرجاعها إلى أصل ديني

ِ بالشك في – عندهم –ٌ في مجال البحث العلمي كفيل -االله سبحانه وتعالى
ُالحقيقة العلمية، أو باستهجان المنهج على الأقل؛ لأنه منهج غير علمي  ٌ !!

M  s  r وصدق االله العظيم .  الأحوالكفيل بإثارة الامتعاض في جميع

{  z  y  x  w      v  u  t|   ¡  �  ~  }  
   ¥  ¤   £  ¢L ]١( ]٤٥: الزمر( .  

                                                           

 ).٥١-٥٠( مذاهب فكرية معاصرة  )١(
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٣٩٠ 

٣٩٠

َوإذا تقرر أن الإنسان يميل إلى التدين بفطرته، فإن بعـض الـدعوات في     
 أو الخـروج ،ِالغرب لإصلاح الكنيسة لا يمكن القول بأنها أرادت الهـروب

من الدين، فهذا تعميم خاطئ، ولكنها أرادت محاربة الفساد الذي كان عليه 
ِورة الـشعب عـلى الكنيـسة مـن ث كانت « "ولز"رجال الدين الكنسي، يقول 

ِالناحية الأخرى، دينية بالضرورة كذلك، فلـم يكـن اعتراضـهم عـلى قـوة 
 يريـدون كنيـسة  ونواحي الضعف فيها، وكـانوا،هائالكنيسة، بل على مساو

ِ لكي تعيـنهم وتـنظمهم ضـد شرور الأقويـاء، ،شديدة الصلاح والشجاعة
  سواء أكانت في داخلها أو خارجها، ،ِوكانت حركات تمردهم على الكنيسة

ِحركات لا يقصد بها الفكاك من الرقابة الدينية، بل طلب رقابـة دينيـة أتـم  ِ ُ
ِبالمزيد منهـا، ولكـنهم أرادوا أن وأوفى، لم يطلبوا رقابة دينية أقل، بل طالبوا 

 لا لأنـه الـرأس الـديني ،يتحققوا من أنها دينية، وقد اعترضـوا عـلى البابـا
ُللعالم، بل لأنه لم يكن كذلك، أي لأنه كان أميرا ثريا دنيويا، بينما كـان يجـب  ً ً ً

  .)١( » َأن يكون قائدهم الروحي
َ  والمقصود أن العلم والدين لا نزاع ولا تن     افر بينهما، وما وقـع بيـنهما مـن ُ

ٍصراع وتنافر  إنما كان بـسبب الكنيـسة وطغيانهـا، وديـن رجالهـا الـذي لا ،ٍ
 إن «: "عبـد الحلـيم عـويس"ِيمت للدين الصحيح بـصلة، يقـول الـدكتور

ولـيس " ،َالمسيرة التاريخية لمبادئ الدين والعلم المنبعثة من أصولهما ومبادئهما
                                                           

  ).٩٩٠ – ٩٨٩ / ٣(معالـم تاريخ الإنسانية  )١(
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 

ًيد تنافرا ما، بل تفيـد التعاضـد والتكامـل، وإذا  لا تف،"سلوك رجال الدين
كانت حضارة عصر النهضة التي انبثقت عنهـا الحضارة الحديثة قد أنتجـت 
ِلنا روح خصام بين الدين والعلم، فإن مبعث هـذا في الحقيقـة هـو موقـف  َ

 ويـضاف إلى ذلـك موقـف بعـض ،-وليس الـدين نفـسه-رجال الكنيسة 
ٍلذين اتخذوا رد فعل قاس ضد رجال اللاهـوت  هؤلاء ا؛اًرجال العلم أيض

 .)١( »!! ِالمتشددين، فذهبوا إلى تحطيم كل ما هو ثابت في الكون والفكر 
ِنفي الغاية والقصد والقول بالصدفة:     تاسعا  ِ ُ. 

ُ    إن من الآثار التي خلفها صراع الكنيسة مـع العلـم، القـول بنفـي الغايـة 
ً عنادا وحربا على ال-والقصد ٌ لأن هذه الأمور متعلقة بـاالله تعـالى، ؛-كنيسة ً

ّفالإنسان خلق لغاية، وهو يسير في هـذه الـدنيا إلى نهايـة، ومـن ثـم سـوف  ُ ٍ ُ
ُيحاسب على كل صغيرة وكبيرة، فالدين يقول بذلك، والكنيـسة تتـس ُ ُ ُلط ـــٍُ

ِ واعتبـاره مـن الباطـل ،هاــا لا بد من هجر كل ما جاء عن طريقًباسمه، إذ
ٌرصات التي لا يقوم عليها دليلوالتخ   . طالما أنها تعارض العلم،ُ

ِ   لقد تذرع العلماء بشتى الذرائع لإبعاد الحديث عـن القـصد والغايـة مـن  ِ ُ
ًمجال البحث العلمي، انتقاما من موقف الكنيسة التي حاربت العلـم باسـم  ِ

يتـه مـن  وغا،ٌ هو حديث عن االله تعالى"ِالغاية"َالدين، ذلك أن الحديث عن 

                                                           

 .  م، دار النفائس، بيروت١٩٨٠/ هـ١٤٠٠الطبعة الأولى، ). ١٢(لا نزاع بين الدين والعلم  )١(
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٣٩٢ 

٣٩٢

ًخلق هذا الكون، والغاية من خلق هذا الإنسان أيض ا، والعلم الذي نـشأ في ِ
َظل العداء مع الدين لا يريد أن يلتزم بـشيء جـاء عـن طريـق الـدين؛ لأن  ِ

 والكنيسة هي الطغيان، بـل ،الالتزام عندهم لا يجري إلا من خلال الكنيسة
ِبحـث العلمـي فحـسب، ِ لا إبعـاده عـن مجـال ال،بلغ الأمر إلى نفي القصد

ِتقول إن الكون وجد بالصدفة، بل حين أسـند !! ٌوخرجت نظريات علمية  َ
ًالخلق إلى الطبيعة، بـدلا مـن االله تعـالى، نفـي القـصد عـن الطبيعـة، وقـال 

ُإن الطبيعة تخبط خبط عشواء" :قائلهم   كما أدى موقـف الكنيـسة مـن .)١( "َ
ِالعلم إلى إذكاء فكرة المصادفة، وذلك  ِ َلأن المثقف إذا عجز عقله عـن إدراك ِ

َأمر، أو تعسر عليه فهم سببه َ فسيرجعه إلى المصادفة، ولـن ينظـر إلى الـدين ،ٍ ِ ُ
ِطالما أن الأفكار الدينية في نظره متعارضة مع الحقائق العلمية ِِ ً َ َ. 

َالقول إن الدين لا يتفق مع الحقيقة :     عاشرا ُ. 
َن فكـرة بـأِ بين الكنيـسة والعلـم، القـول     من الآثار التي أحدثها الصراع

َالدين والحقيقة غير قابلتين للاتفاق، وأن الدين والأخـلاق غـير مـرتبطين،  َ ِ
َومن المعـلوم أن النصرانية المحرفة كانـت في نفـوس الكثـيرين عبـارة عـن  ِ
ٍمؤامرة فظة، لم تنتج إلا الجرائم والأكاذيب عبر التـاريخ، ويـرى هـؤلاء أن  ٍ

َ للنصرانية، لن يكونوا أفضل من الجاحدين لها، وأنه يمكـن أن نومن ينتسب ِ

                                                           

 ).٥٢( مذاهب فكرية معاصرة : انظر  )١(
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 وأكثر نزاهـة مـن الكـاثوليكيين، ،تكون جمهورية من الملحدين أكثر فضيلة
      .)١(والبروتستانتيين 

ِولاشك أن مسألة التناقض وعدم قبول العقل لكثـير مـن عقائـد رجـال      ٍ َ
ُيقة لا تتفق مع الدين وهو أن الحق-الدين، أدى إلى هذا القول  ِ  وبـالنظر .-َ

ِفي الآراء والأفكار التي نادت بهـا الكنيـسة مـن قولهـا ُ إن االله تعـالى ثالـث :ِ
ُثلاثة، وأن المسيح عليه السلام ابن االله، وفي ذات الوقت هـو إلـه، والقـول  َ
بالصلب، والعشاء الرباني، وصكوك الحرمان، وصكوك الغفران، وزعمهـا 

ًب معها دوما، كل ذلك وأمثاله جعـل المفكـرين والعلـماء، َأن الحق والصوا َ
ِيرون أن ما جاء عن طريق الكنيسة باسم الدين لا يتفـق مـع الحقيقـة التـي  ُِ ِ ِ ِ
ُيرون أنها تثبت عن طريق العلم، والتجربة، ويؤيدها العقل، ولهذا كما يقول  ِ ِ ُ

ه عـدو مـن ًإن الدين الموحى به كان منظـورا إليـه عـلى أنـ« :- بول هازار–
ِجانب فلاسفة ذلك العصر ِ « )٢(. 

ُ فإن هذه الألغاز التي ابتدعتها المجـامع المقدسـة « : "محمد قطب"    ويقول 
في شأن الألوهية لم تكن معقولة، ولا مستساغة، فما يمكـن للعقـل البـشري 

ومن أجـل ... وهي واحد في ذات الوقت، هي ثلاثة،َأن يتصور ثلاثة أشياء
 ولا ،ٍ المقدس الذي ابتدعته المجـامع المقدسـة غـير معقـولكون هذا العبث

                                                           

 ).٥٩ و ٥٨ و ١/٤٥( بي والفكر الأور:انظر )١(
 ).١/٧٥( بي والفكر الأور)٢(
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٣٩٤ 

٣٩٤

 فقد سخرت الكنيسة العقل في محاولة إخراج هـذا المـزيج المتنـافر ،مستساغ
! " أو هم قـالوا عنهـا إنهـا مستـساغة،"ٍالمتناقض في صورة فلسفية مستساغة

لِ ِوفي الوقت ذاته حجرت على العقل أن يناقشها، لئلا تجر المناقشة إلى القـو
 على الرغم من كل الصناعة العقلية التـي وضـعت فيهـا، ،بأنها غير معقولة

 أو العقائـد المفروضـة ،ِومن ثم نـشأت في الفكـر الأوربي تلـك  المـسلمات
ِ من الأمـور - في حقيقتها– لا لأنها ؛Dogmas  التي لا يجوز مناقشتها،اًفرض

َالتي ينبغي للعقل أن يسلم بها دون مناقشة، ولكـن لأنهـ ا مناقـضة للعقـل، ِ
ِومفروضة عليه فرضا من قبل رجال الدين، الـذين زعمـوا لأنفـسهم حـق  ً

ِ وفرضها على الناس بالقوة،صياغة العقائد  دون أن يكون لهم حق المناقـشة ،ِ
أو الاعتراض، وإلا كانوا مهرطقين مـارقين، يجـوز فـيهم كـل شيء، حتـى 

  .)١( » إهدار الدم وإزهاق الأرواح
ٌالقول إن الدين خرافة ابتدعها رجال الدين: عشرالحادي      َ ُ.  

ٌ    أدى الصراع بين الكنيسة والعلم إلى الزعم بأن الدين خرافة َِ  ابتدع القول ،ِ
ُبها الرهبان ورجال الدين  وهذه الفكرة نـادى بهـا الفلاسـفة العقلانيـون، .ُ

ٌأن الدين خرافة أوجـدها ا«: ، حيث يرون )٢( "والانسكلوبيديون" لرهبـان َ
                                                           

 ).٥٠٧( مذاهب فكرية معاصرة  )١(
 دائرة المعارف "هم جماعة من الكتاب والمفكـــرين في القرن الثامن عشر الذين كانوا يحررون  )٢(

 "وكان علـى رأس هؤلاء ...  وهذا قاموس كبير  يبحث في الفن والفلسفة "الانسكلوبيديا
قد أظهروا حقدهم وكراهيتهم للدين، وكان هجومهم عليه  و. وغيرهم،"فولتير"و،  "ديدرو
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٣٩٥ 

٣٩٥
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ِورجال الدين، فقد نشأ في كل عصر طبقة من الكهـان والرهبـان الخـاملين  ِ
الذين لا عمل لهم، وهؤلاء هم الذين أوجـدوا المراسـيم الدينيـة، وسـتروا 

 .أنفسهم بستار من الغموض والرهبة
ٍ    إن هذه الطبقة التـي نجحـت في أن تأكـل في المعابـد دون تعـب، والتـي  ِ َ

ِالمجتمـع، هـي التـي اخترعـت فكـرة الـدين والخـالق، ًعاشت طفيلية على  َ
َمستغلة في ذلك جهل المجتمع، وجعلـت مـن هـذه الفكـرة الدينيـة مـورد  ِ ً

ِ تقدم العلم فـتح أبـصار النـاسَّولكن...عيشها ورزقها َ َ وحـل لهـم أسرار ،ََ َّ
ولم يعـد هنـاك ،  "االله"ٌالطبيعة وطلاسمها، فلم يعد هناك مكان لوهم اسمه 

ٍرافة مظلمة اسمها ٌمكان لخ  .)١(  » "الدين"ٍ
ِ    إن الهجوم على الدين استخدم كوسـيلة في الكفـاح ضـد الحكـم المطلـق  ِ َ َ َِ

. )٢(وا إلى الـدينأ فلجـ،الموجود؛ لأنهم لم يستطيعوا مواجهة الحكم مبـاشرة
ِولا شك أن هذه المهاجمة ردة فعل لجرائم الكنيسة ِ ٍَ ُ َ. 

َ نهاية القرن الثامن عشر بدعة شائعة، وأصـبح َ     لقد أصبح إنكار الدين في ً ً
ِالتــدين عنــوان الرجعيــة والتــأخر ِ َ ِكــما أن الأفكــار المعارضــة للــدين،  ،)٣(ُ َ َ

                                                           

 فؤاد علي)   ٢(هامش ) ٣٠(موقف الدين من العلم :  انظر ٠تحت ستار الهجوم على الكنيسة
 .الكويت السلمية، ترجمة أورخان محمد علي،دار الوثائق، باشكيل،

 ).٣١-٣٠(موقف الدين من العلم  )١(
 ).٣٤(موقف الدين من العلم : انظر  )٢(
 ).٤٣(المرجع نفسه : انظر  )٣(
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٣٩٦ 

٣٩٦

ِوالداعية للإلحاد، أخذت طابع العلمية، وأكثـرت مـن البراهـين عـلى أنهـا  َ
ِحقائق ثابتة، لا تتبدل ولا تتغير، بغض النظر عن صدق هذه البراهين ِ ُ ُ ٌ ٌ. 

ِالمطالبة بحرق الكتاب المقدس:   الثاني عشر   ِ ُ. 
ِ    من الآثار التي خلفها موقـف الكنيـسة مـن العلـم والعلـماء، ومـصادرة  ِ
ُالكتب وحرقهـا، الطعـن في كتابهـا المقـدس، والقـول إنـه سـبب الـشرور  ِ

ِوالآثام، وأنه وقف في طريق البشرية  في تقدمها العلمي والحضاري، ومـن ؛َ
 لقد اكتـشفت « : "ريبوني"النداءات المطالبة بحرقه، يقول هنا جاءت بعض 

الحقيقة، والحقيقـة ليـست في الإنجيـل، وإذا مـا أردت تخلـيص العـالم مـن 
ِعبوديتـه الفكرية، إذا مـا أردت المـساهمة في حركتنـا التـي ترمـي إلى إزالـة 

 أحرق هذا الإنجيل، وحـرر فكـرك بـسرعة :الاستعمار الفكري، فلا تتردد
 .)١( »ِه العبودية الشاذة من هذ

ــاب المقــدس، وهــاجم - : " إنجرصــول"    ويقــول  َ بعــد أن هــاجم الكت َ
ًالكنيسة، ورفض بإلحاح إلوهية عيـسى عليـه الـسلام، أو أن يكـون ابنـا الله  ٍ

ِ كيف يمكن أن أكون بهـذا الـسوء : لعل قادة اللاهوت يتساءلون« :-تعالى َ
 لأن هذا الكتاب قـد اضـطهد حتـى :ُ فأقول لهم ؟ُلأهاجم الكتاب المقدس

ٌالموت أفضل وأحكم الأشخاص، هذا الكتاب الذي تقولون إنه مقدس قد 

                                                           

 ).١٧٧(الإلحاد وأسبابه  )١(
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َأوقف تقدم البشرية، وسمم منابع المعرفة، وبـدد طاقـات البـشر  إن هـذا ..ِ
ِالكتاب المقدس هو عدو للحرية، ومساند للعبودية؛ لأنه بـذر الكراهيـة في  َ َ

ِالعائلات والأمم، وأشعل نير ان الحروب، وأفقر العـالم، وفـرض العبوديـة ِ
ًعلى النساء والأطفال، وجعـل مـن الكليـات والجامعـات نبراسـا للخطـأ،  ِ ِ
ِوكراهية العلم، إن هذا الكتاب قد ملأ المسيحية بالفرق المتناحرة، القاسـية،  ِِ َ َ

ِالجاهلة، التي تقتل باسم الدين ولصالحه  َإن هذا الكتاب قد أوجد محـاكم ! ِ
 ،َيش، واخترع آلات التعذيب، وملأ السجون، وسـلب عقـل الملايـينالتفت

ِليزج بها في المصحات العقليـة  يـضع الجهـلاء فـوق ...َ إن هـذا الكتـاب ..ِ
ُ إنني أهاجم ذلك الكتاب المقدس؛ لأنه عـدو الحريـة الإنـسانية، ...العلماء

ًه سـؤالا  والآن دعوني أنا أوجـ..ِويمثل أكبر عقبة في طريق التقدم الإنساني
 لتدافعوا ،ِكيف يمكن أن تكونوا أنتم بمثل هذا السوء: ِإلى رجال اللاهوت 

 .)١( »عن ذلك الكتاب 
 .زيادة تخبط الكنيسة وكثرة حماقاتها : الثالث عشر

ِ    من الآثار التي أحدثها صراع الكنيسة مع العلـم، أنهـا تعـيش حالـة مـن  ِ
ــة دائمــة مــن الخــوف والترقــب، مخافــة عــلى نفــسها، ممــا جعل ٍهــا في حال ٍ

ًالاضـطراب قــديما وحــديثا، ولهــذا تتخـبط كثــيرا، وترتكــب العديــد مــن  ً ً

                                                           

  ).١٤٥ -١٤٤( لننتهي من الكتاب المقدس ، نقلا من كتاب الإلحاد وأسبابه  )١(
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٣٩٨ 

٣٩٨

ُ وقد اهتبل خصوم الكنيسة تلـك الحماقـات، .ِالحماقات نتيجة لذلك الخوف َ
إنشاء محاكم التفتيش، :  ومما ارتكبته الكنيسة .في التنفير منها، والكفر بدينها
 بـصرف -وإذا كانت محاكمة الأحيـاء مقبولـة ِوذلك لمطاردة المخالفين لها، 

َالنظر عن تلك المحاكمة وصدق التهمة عـلى المحـاكم ُ ِ ِ فإنـه مـن الحماقـة، -ِ
إخراج الميت من قبره ومحاكمته، وهذا مـا فعلتـه الكنيـسة، فقـد قـام البابـا 

ِ بإخراج جثمان سلفه "إيتين السادس" ٍ بعد دفنه بعدة أشهر، وقـال "فورموز"ِ
ُأمر بقطع ثلاثة أصابع من يـده اليمنـى، ثـم رمـي في النهـر، وتـم بإدانته، و َِ ٍِ ِ

م، علـم البابـا الجديـد ٩.٥ وفي عام .ً ودفنه سرا،ُاستخراج جثمانه من النهر
ِ بهذه الواقعـة فأمــر بإخراجـه مـن مقبرتـه، وارتدائـه "سرجيوس الثالث" َ

بع أخـرى، ُالثياب البابوية، وأعيدت محاكمته، ثم قطعت رأسه، وثلاثة أصا
!!! ثم أعيد إلقاؤه في النهـر، وفي هـذه المـرة لم يهـتم أحـد بإخراجـه ودفنـه

ِوسبب هذه المحاكمة أنه وجدت تعديات كهنوتيـة عنـد تعيينـه، ولم يلتـزم 
ِبالحرمان الذي كان ضده، كما لم يلتزم بـألا يحتـال عـلى الوظـائف أو المهـام ِ 

 .)١( ! !!الكهنوتية 
ِد في سن السابعة ويتهم بالهرطقـة ؟؟ إلا في ديـن هل يحاكم أح:     وكذلك  ُِ

ِ أنه كان في خدمـة الكنيـسة جـيش مـن الرجـال "ريبوني"يذكر !!! الكنيسة  ٌ ِ ِ
المخلصين لأهدافها، كان يحق لهم تعذيب الرجال من سـن  الرابعـة عـشر، 

                                                           

 ).٨٣(و  ). ٧٢- ٧١(الإلحاد وأسبابه : انظر  )١(
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ِوالنساء من سن الثانية عـشر، وقامـت لجـان محـاكم التفتـيش بإلغـاء هـذه  ُ
ِوجعلت سن المـساءلة مـن عـشر !!! ِقبيل المساواة بين الجنسين التفرقة من  َ

ِسنوات، وهناك حـالات لأطفـال تمـت محـاكمتهم في سـن الـسابعة، وتـم  ِ ٍ
 .)١(تعذيبهم وإدانتهم كهراطقة، وأبناء الهراطقة كانوا هراطقة بالتبعية

    وهذه المحاكم لا زالت صورتها موجودة حتى اليوم، فعندما كتـب الأب 
ِإنه يتعين على الكنيسة نفسها أن تبدأ ":  في مطلع الثمانينات "يوناردو بوف ل" ُ

ِبـاحترام حقــوق الإنـسان  وهــو الاســم - " لجنـة عقيــدة الإيـمان "  فــإن ،"ِ
 -م١٩٦٥ِالرسمي الجديد لمحاكم التفتيش، منـذ مجمــع الفاتيكـان الثـاني 

َ واستدعته للمحاكمة، وجلس  على ،" ليونارد بوف"أدانت  نفـس الكـرسي ُ
 ويقول عن نفسه بأنه انحنـى ،"برونو" و"جاليليو"َالذي جلس عليه كل من 

ِتحية لذلك المقعد، وشكر اللجنة على الشرف الذي منحتـه لـه بالـسماح لـه  ُ ِ َ ًَ
ًبالجلوس عليه، وكان القرار بعد المحاكمة أن يظل قسيسا، ولكـن لـيس لـه  َ ِ ِ

ِحق في الكتابـة أو النـشر، ولكـون القـس  لـه نـشاطه في "ونـاردو بـوفلي"ِ
ِالكنيسة البرازيلية، ويساهم في المـؤتمرات والنـدوات المختلفـة، فقـد تلقـ  ىِ

ًالأمر من روما بمغادرة البرازيل، وأن يختار ديرا في الفلبين، أو في كوريا، أو  َ َِ
ِأن ينسحب من أي اتصال بالعالم الخارجي، فآثر ترك الكنيسة ٍ َ. 

                                                           

 ).٨٣ -٨٢(الإلحاد وأسبابه : انظر  )١(
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٤٠٠ 

٤٠٠

 ذلـك بـأن هـذه القـضية  تكـشف أن الكنيـسة  عـلى" ريبـوني"    وقد علق 
ِالكاثوليكية، ومحاكم التفتيش، لا تزال تعمل بـنفس صرامـة المـاضي، وأمـا  ِ

َ للتعذيب، فذلك يرجع إلى أن الكنيسة لم يعد " ليوناردو بوف"ُعدم تعرض  ِ
ُفي مقدورها عمل ذلك، لكنها أجبرته على  ترك الخدمـة، كـما أنهـا تكـشف  ِ ِ ُ

ِالنصرانية تتمـشى مـع حقـوق الإنـسان، وأن هـذه الفكـرة زيف القول إن  َ
ًخاطئة رسميا وعمليا، فالكنيسة تحاربها بكل قوة  ً)١(. 

تلـك الفهـارس :     ومما يدل عـلى سياسـة الكنيـسة التـي تحـارب العلـوم 
ِوالقوائم التي تصدر عنها تباعا بالكتب المحرمة، ومنع دور النشر مـن نـشر  ِ ِ ً

ٍخصا من هيئة دينية خاصة بـذلك، وقـد بـدأت هـذه ٍأي كتاب لا يكون مر ٍ ً
 .)٢(الرقابة منذ عصور النصرانية الأولى

    ولا تزال سياسة الكنيسة كما كانت، ولا أدل على ذلك من تلـك القـوائم 
ُالتي تصدرها بأسماء الكتب التـي يمنـع الاطـلاع عليهـا، ومـن الكـشوف 

َالأخيرة ما صدر سنة  ئم وحدها هي المدانة، بل م، وليست هذه القوا١٩٦١ِ
 .)٣(كل من يقرأها 

ٍ    ومن دلائل هذا التخبط والتذبذب في الآراء ِ ما يظهر من حين لآخر، مـن  ِ ِ
                                                           

 ٠بتصرف ). ١١٧ – ١١٦(نقلا من كتاب الإلحاد وأسبابه  )١(
 ).١٧١-١٧٠( النزاع بين الدين والفلسفة : انظر  )٢(
 .)٩٧ – ٩٦( الإلحاد وأسبابه : انظر  )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

 

 

٤٠١ 

٤٠١

 

تضارب في موقف الكنيسة تجـاه بعـض الأفكـار والنظريـات، ومـن ذلـك 
 فمن المعلوم أن الكنيسة حاربت هذه النظريـة، ؛" التطور"موقفها من نظرية 
 ونظريـة -، )١(مع فكرة الخلق كما يذكرها الكتاب المقدسلكـونها تتعارض 

 وبقيـت الكنيـسة .-التطور باطلة، بالنصوص الشرعية، والبراهين العلميـة
على موقفها ذلك قرابة قرن ونصف، ثم هي تعلـن الآن أن هـذه النظريـة لم 

اليمها، ولا مـع مـا يقـرره كتابهـا المقـدس، يقـول ـتكن متـضاربة مـع تعـ
إن : رئـيس المجلـس البـابوي للثقافـة " جيان فرانكـو رافـاسيالمونسينيور"
 ولا مـع رسـالة ،نظرية التطور لا تتعارض مع تعاليم الكنيسة الكاثوليكية«

ًالإنجيل واللاهوت، وهي في الحقيقة لم تكن موضع إدانة يوم  .)٢( » اِ
ٍ السادس عشر، انتقد بـشدة نظريـة "بينيدكت"    غير أن البابا    )٣("دارويـن"َ

ٍعن التطور،ِ في خطاب له بألمانيا، وقال إنه بموجب النظريـات المتأتيـة عـن 
نتيجة عـشوائية للتطـور، وهـو بالتـالي شيء "َ، فإن العالم هو "داروين"ِعمل 

 ."غير منطقي
 وهو أحد - "كريستوف شوينبورن"   وكذلك أعلن الكردينال الكاثوليكي 

                                                           

 ٢٧ – ٢٦ / ١العهد القديم ، سفر التكوين، الإصحاح : راجع  )١(
)٢( org.abouna.www://http وانظر      :net.alarabalyawm.www://http 
: م، من أهـــم مـؤلفاته ١٨٨٢م، وهلك سنة ١٨٠٩عالم طبيعي، انجلـــيزي، ولد سنة  )٣(

    ).٣٠٨ -٣٠٧(بنية الثورات العلمية  : أصــل الأنواع، انظر 
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٤٠٢ 

٤٠٢

ر لا يمكـن أن تتعـايش مـع  أن نظريـة التطـو:–"بينيـدكت"طلاب  البابـا 
 .)١(المعتقدات المسيحية

ٌ    وهذا التذبذب من الكنيسة تجاه النظرية، يأتي في وقت ظهرت فيه كشوف  ِ
ِعلمية جديدة تبطلها، ومن ذلك ما ذكره طائفة مـن علـماء الآثـار، وعلـماء 
ٍأصول الجنس البشري، من اكتشاف أقدم هيكل عظمـي لأصـل الإنـسان، 

، في صحراء آفار الأثيوبية، وبهذا الكشف يزداد بطـلان م١٩٩٢وذلك سنة 
 .  )٢( "داروين"نظرية 

    والمقصود هنا أن قبول الكنيسة لنظرية التطور، أو قل تراجعها في موقفهـا 
منها، جاء في وقت ظهرت فيه كشوف علمية جديدة تضاف للأدلة الـسابقة 

ُالكنيـسة في صراع الدالة على بطلان هـذه النظريـة، وبهـذا الموقـف تـدخل 
جديد مع العلم والعلماء، فالكشف العلمي الجديد يقول بـبطلان النظريـة، 

  .والكنيسة تقول بعدم تعارضها مع إنجيلها
 : وقفة أخيرة لابد منها         

َ    إن الحديث السابق عن الكنيسة وسوء فعالها، لا يعنـي أن العلـماء ليـسوا  ِ َ
ٍين، أو أنهـم كـانوا عـلى صـواب ٍ في كـل مـا شركاء في هذه الجناية عـلى الـد

                                                           

)١( http://www.abouna.org 
)٢( http://www.dw-world.de/dw      
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٤٠٣ 

٤٠٣

 

ٌيقولون، فالعلم مهما بلغ لا يمكنه الإدعاء أن كل ما جاء به حق وصـواب، 
ِ من الثابت عجز العلم في أحايين كثيرة عـن إدراك أو تفـسير مـا يقـع َّبل إن

، )١(ِ به أساطين العلم عـلى مـر العـصورَّللإنسان في حياته، وهذا العجز أقر
ً لقد أصبح العلم شديد الحساسية ومتواضعا نسبيا، ولم « : "فانسولي"يقول  ُ

ــاجح  نعــد نلقــن الآن أن الأســلوب العلمــي هــو الأســلوب الوحيــد الن
 .)٢( » لاكتساب المعرفة عن الحقيقة

ِ إن عددا من رجال العلم البـارزين، يـصرون بمنتهـى الحـماس «:     ويقول ً
َعلى حقيقة مؤداها أن العلم لا يقدم لن ِا سوى معرفة جزئية عن الحقيقةٍ ٍ«)٣(. 

ِ    وإذا كان الأمر قد وصل في أوروبا إلى الحال الذي أشرت إليه في المباحث  ُ
ِالسابقة، فإن من المسلم به أن الصراع لم يكن صراعا بين الدين والعلم، بـل  ً َ ّ
َكان صـراعا بين  ديـن رجـال الكنيـسة والعلـم، ولا غرابـة أن يقــع هـذا  ِ ً

َّم بينهما؛ لأن دين الكنيسة دين محرفالتصاد ، وإذا تقـرر ذلـك، فـإن فيـه )٤(ٌ
                                                           

ومـا ) ١٤ ("سوليفان "انظر العلــــم في مواجهة المادية قراءة في كتاب حــــــدود العلــم لـ  )١(
 ٠  مؤسسة الرسالة٠م ١٩٨٣/  هـ١٤٠٣الدين خليل، الطبعة  الأولى،   عمـــاد /د. بعدها

 ).٣٣(المرجــــــــع نفسه  ) ٢(
عمـــاد / مدخل إلى مـــوقف القرآن الكريم من العلم، د: وانظر ).  ٣٤(المرجــــــــع نفسه  )٣(

 ٠لة م ، مؤسسة الرسا١٩٨٣/هـ١٤٠٣الطبعة الأولى  . وما بعدها )٢١(الدين خليل 
ضـــر والإنجيـل الـذي أنـزل أنه لا سند تاريخـــي يربط بين الإنجيـــــل الحا: يرى المثقفون  )٤(

ارسة  سـيدنا عيـسى  عليـه الـسلام لهـذه العقائـد أو ممعدم .علــــى سيدنا عيسى عليه السلام
 وعلى هذا فالديــانة النـصرانية ليست هي التـي جـاء بهـا  ٠الطـــقوس التي يمارسها النصارى 
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٤٠٤ 

٤٠٤

َدلالة واضحة على أن الدين الصحيح، والعلم الثابـت بيقـين، لا يمكـن أن 
ٌيقع بينهما صراع ولا نزاع، فكلاهما من رب العالمين،   واالله ، فالدين مـن االله«َ

َّ حق، وما صـحِهو الحق كما سمى نفسه تعالى، ولا يصدر عن الحق إلا  مـن ٌ
 ولا يجافي الحق نفسه ، فلا جفوة إذن بين الدين الحق والعلم ،العلم فهو حق

  .)١( » الحق
    والإسلام هو دين االله الحق، ولهذا فهو يختلف عن النصرانية في موقفه من 
العلم والعلماء، فكتاب االله تعالى يثني علـيهم، ورسـول االله صـلى االله عليـه 

ًدحهم، ولـذلك ألـف علـماء الإسـلام كثـيرا في بيـان فـضله وآله وسلم يم
وآدابه، وما كـان لأمـر هـذه مكانتـه في نـصوص الـشريعة، أن ينـاقض أو 
ُيعارض الدين البتة، بل إن الإسلام ينظر للعلـم عـلى أنـه مـن الـدين، بـل 

 .يوصل إليه، ويقرب منه

                                                           

الجفـوة :  انظـــر ٠لـدينوهـــذا كلـه وغيره قد جعل المثقفين يفرون مـن ا.عيسى عليه السلام
  ).١٥-١٤( المفتعلة بين الدين والعلم  

الــدين :  ( ويقــــول الدكتور عبد الحليم  عويس). ٧ -٦(الجفوة المفتعلة بين العلم والدين  )١(
بدأ مع آدم أبي البشرية، والعـلم بدأ معه  أيضا، كما تجمـــع على ذلك كل الكتب المقدسة، التي 

لا نزاع بين الدين ).  ًيد  للتاريخ لهذه الفترة المبكــــرة جدا من حياة البشرية هي المصدر الوح
 ).٧(والعلم 
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٤٠٥ 

٤٠٥

 

 الخــاتمة
 :بعد هذا العرض المختصر يمكن القول 

ض بين العلم والدين الحـق، وهـذا مـا يتميـز بـه الـدين أنه لا تعار - ١
 .الإسلامي

أن الصراع الذي وقع في الغرب بين العلـم والـدين، إنـما كـان بـين  - ٢
  .ِالعلم ودين الكنيسة المحرف

ِأن رفض النظريات العلمية من قبل رجال الكنيسة، وسـوء سـلوك  - ٣ ِ
م منـه، رجالها، أدى إلى بعد الناس عن الدين، ونبذهم له، ونفـوره

 .ِمع تقديسهم للعلم والعقل
أن الكنيسة حاربت النظريات والكـشوف العلميـة، رغبـة منهـا في  - ٤

ِالإبقاء على قدسية رجالها، وتحقيق أهدافها ِ ِ. 
ٌأن صراع الكنيسة مع العلم كان لـه آثـار خطـيرة شـهدتها الـساحة  - ٥ ِ

  .الأوربية، ولا تزال حتى وقتنا الحاضر
 حالــة مــن الخــوف والاضــطراب، أن الكنيــسة لا تــزال تعــيش في - ٦

والدليل على ذلك تلك التنازلات التي تقدمها في هذا الوقـت، مـن 
اعتراف بنظريات يكفـر بهـا كثـير مـن عامـة النـاس، ناهيـك عـن 

 .علمائهم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

٤٠٦ 

٤٠٦

ِمن خلال ما تم عرضه فإنه يجب عـلى المـسلمين الـدعوة إلى ديـنهم  - ٧
ديره بالتي هي أحسن، مع بيـان محاسـنه وفـضائله، ومـن ذلـك تقـ

للعلم والعلماء، وبيان أنه لا يعادي النظريات العلمية، ولا يعارض 
ما يحقق مصلحة البشرية، طالمـا أنهـا لا تعـارض أصـوله العقديـة، 

  .وأحكامه الشرعية
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٤٠٧ 

٤٠٧

 

 المراجــع
محمد رشـاد سـالم،الطبعة /تحقيق د م ابن تيمية،الاستقامة، شيخ الإسلا  - ١

 . هـ١٤.٤الأولى،
الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية، محمد عبـده، الطبعـة الـسادسة،   - ٢

  .هـ١٣٦٣
لوجود، يان دوبراتشينسكي، أصداء الزمن الكنيسة وكفاحها من أجل ا  - ٣

لنـشر م، دار الحـصاد ل١٩٩٥الدكتور كبرو لحدو، الطبعة الأولى،   ترجمة
 .والتوزيع، سوريا، دمشق

/ زينب عـصمت راشـد، د/ بي الحديث، ترجمة دوأصول التاريخ الأور  - ٤
ــا، دار  ــة، دون ذكرلتاريخه ــة الثالث ــصطفى، الطبع ــدالرحيم م أحمــد عب

  .المعارف، مصر
ترجمـة سـميرة  كارل غوستاف، إدغارويند، الأصول الوثنية للمسيحية،  - ٥

م، المعهد الـدولي للدراسـات ١٩٩١ -هـ ١٤١١عزمي، الطبعة الأولى، 
 .الإنسانية

 . م، دار العلم للملايين١٩٩٢الأعلام ،الزركلي، الطبعة العاشرة،   - ٦
، دار م٢٠٠٤، زينـب عبـد العزيـز، الطبعـة الأولى/ الإلحاد وأسـبابه د  - ٧

 .الكتاب العربي، دمشق
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٤٠٨ 

٤٠٨

مـصطفى العبـادي، دار النهـضة العربيـة، /الإمبراطورية الرومانيـة، د   - ٨
  .م١٩٨١بيروت،

سـامي أدهـم، الطبعـة / أنشتين غاليلو ونيوتن، فرانواز باليبا، ترجمـة د  - ٩
ـــ١٤١٤ الأولى ــشر ١٩٩٣/ه ــات والن ــة للدراس ــسة الجامعي م، المؤس

 .والتوزيع، بيروت
/ هــ١٤١٣ة الثورات العلمية، توماس كون، ترجمة شوقي جلال،ـبني -١٠

  .م  ١٩٩٢
 زيــادة، الأهليــة، نقــولا/ تــاريخ البــشرية، أرنولــد تــوينبي، ترجمــة د  -١١

 .م ١٩٨٨بيروت، 
تاريخ الثورة الفرنسية، ألبير سوبول،  ترجمـة جـورج كوسـى، الطبعـة  -١٢

 .م، دار منشورات عويدات، بيروت ١٩٨٩الرابعة، 
تاريـخ الحضــارات العام، مجمــوعة من المــؤلفين، تعريب، يوسـف  -١٣

 .أسعد داغر، فريد داغر، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، لبنان
عبــد اللطيــف أحمــد عــلي، دار النهــضة العربيــة / التــاريخ اليونــاني، د -١٤

 .م١٩٧٦بيروت،
سعيد عبـد الفتـاح،دار النهـضة / تاريخ أوربا في العصور الوسطى، د -١٥

  .العربية
محمـد عمـر الحـاجي، الطبعـة الأولى / تضحيات في سـبيل العلـم، د  -١٦

 . سوريا م، دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع،٧..٢/ هـ ١٤٢٧،
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٤٠٩ 

٤٠٩

 

 .تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، مكتبة الحرمين، الرياض -١٧
 هــ ١٤.٨جامـع البيان عن تأويل آي القـرآن، الطـبري، دار الفكــر،  -١٨

 .م ، بيروت١٩٨٨/
م، ١..٢/ هــ١٤٢٢ الجامع لأحكام القرآن،القرطبي، الطبعة الرابعة، -١٩

 .الكتاب العربي، بيروت دار
 .م١٩٨٨/هـ١٤.٨طبعة الثانية، جذور البلاء، عبد االله التل، ال -٢٠
م،دار ١٩٦٦الجفوة المفتعلة بـين العلـم والـدين، محمـد عـلي يوسـف، -٢١

  .الحياة، بيروت مكتبة 
دراســة الكتب المقدسة في ضوء المعـارف الحديثـة، مـوريس بوكـاي،  -٢٢

م، دار الأفكار للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٩١الطبعة الأولى، 
  .لبنان

ة العلم، وحيد الدين خان، ترجمة ظفر الإسلام خـان، الدين في مواجه -٢٣
 .م، دون ذكر لرقم الطبعة١٩٨١/ هـ١٤.١لنفائس، بيروت،  ادار

  هــ ١٤.٧زاد المسير في علم التفسير، ابـن الجـوزي،  الطبعـة الرابعـة، -٢٤
  .م، المكتب الإسلامي، بيروت١٩٨٧/
شمس العرب تـسطع عـلى الغـرب، زيغريـد هونكـه، ترجمـة فـاروق  -٢٥

  .م١٩٨١/هـ١٤.١ مال الدسوقي، الطبعة الخامسة،كون، بيض
/ هــ ١٤١٩العالم ، ديكـارت، ترجمـة أميـل خـوري، الطبعـة الأولى،  -٢٦

 .م، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت١٩٩٩
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٤١٠ 

٤١٠

مقتــدي حــسن، دار / عــصر الإلحــاد، محمــد تقــي النــدوي، ترجمــة د -٢٧
 .الصحوة للنشر والتوزيع

 ،  "سوليفان " لـ لعلــماهة المادية قراءة في كتاب حـدود العلم في مواج -٢٨
 مؤسـسة .م ١٩٨٣/  هــ١٤.٣عماد الدين خليل، الطبعـة   الأولى،  /د

 .الرسالة
 ، مطـابع ١٩٨٢/ هـ١٤.٢ سفر الحوالي، الطبعة الأولى،/ العلمانية، د  -٢٩

   .أم القرى جامعة 
 . بيروت، لبنانم، دار المشرق،١٩٩١العهد الجديد، الطبعة الثانية،  -٣٠
 .م، دار المشرق، بيروت، لبنان١٩٩١العهد القديم، الطبعة الثانية،  -٣١
 .فتح القدير، الشوكاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت -٣٢
 محمـد البهـي،/ الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، د -٣٣

  .م، مكتبة وهبة، القاهرة ١٩٨٥/هـ١٤.٥ادية عشرة، الحالطبعة 
إبـراهيم مـدكور، / محمد غلاب، مراجعة، د / ر الأوربي ترجمة د الفك -٣٤

  .م، دار الحداثة  للطباعة والنشر والتوزيع١٩٨٥الطبعة الثانية، 
فلسفة الثـورة الفرنـسية، برنـار غروتـويزن، ترجمـة عيـسى عـصفور،  -٣٥

 .م، دار منشورات  عويدات ، بيروت١٩٨٢الطبعة الأولى، 
ــد بدران، دارالجيل، للطباعة والنـشر، قصــة الحضـارة،  ترجمـة محمـ -٣٦

 .بيروت
 .م، مكتبة مصر١٩٥٨قصة النزاع بين الدين والفلسفة، الطبعة الثانية،  -٣٧
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٤١١ 

٤١١

 

/ هـــ١٤.٥كواشــف زيــوف، عبــد الــرحمن الميــداني، الطبعــة الأولى،  -٣٨
  .دار القلم، دمشق م، ١٩٨٥

م، دار .١٩٨/ هـــ..١٤لا نــزاع بــين الــدين والعلــم، الطبعــة الأولى،  -٣٩
   .ئس، بيروتالنفا

الطبعة الرابعة  الحسن الندوي، أبو العالم بانحطاط المسلمين، خسر ماذا -٤٠
 .م١٩٨٤/هـ١٤.٤ ،
 عثمان أمين، دار الثقافة للنشر والتوزيـع،/ مبـــادئ الفلسفة، ترجمة د  -٤١

 .القاهرة، دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها
محـــــاضرات في النـــــصرانية، محمـــــد أبـــــو زهـــــرة، الطبعـــــة  -٤٢

  .م، دار الفكرالعربي١٩٦١/هـ١٣٨١،الثالثة
محمـد مخـزوم، الطبعـة /  د.)٢٥٩( مدخل  لدراسـة التـاريخ الأوربي  -٤٣

 .م، دار الشمال للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان .١٩٩الأولى، 
عمــــاد الـدين / مدخل إلى مـــوقف القـرآن الكـريم مـن العلـم، د -٤٤

 .الةم ، مؤسسة الرس١٩٨٣/هـ١٤.٣الطبعة الأولى   ، خليل
   .جورج سول، ترجمة راشد البراوي ، المذاهب الاقتصادية الكبرى -٤٥
ــاصرة، محمــد قطــب، -٤٦ ــة مع ــذاهب فكري ــة الأولى،  م ـــ ١٤.٣الطبع ه

  .م، دار الشروق١٩٨٣/
عبد الحليم محمـود، / المسيحية نشأتها وتطورها، شارل جنيبير، ترجمة د -٤٧

 .المكتبة العصرية، صيدا، بيروت
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٤١٢ 

٤١٢

ولز، ترجمة عبد العزيـز توفيـق جاويـد، الطبعـة معالم تاريخ الإنسانية،  -٤٨
 .م ١٩٧٢الثالثة، 

حـسين عـلي، / من  كوبرنيكوس إلى أينشتين، هانز ريـشناخ، ترجمـة د -٤٩
 .المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، مصر الدار

نعمان /  د،من قضــايا الحضارة المعاصرة العــلاقة بين العلــم والدين -٥٠
ــسامرائ ــدالرزاق ال ــة الأولى، عب ـــ ١٤.٤ي، الطبع ــة  ١٩٨٤/ه م، مكتب

 .المعارف، الرياض
جـورج نخـل، / موسوعة أعلام الفلسفة، روني إيلي ألفـا، مراجعـة د  -٥١

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٩٢/هـ١٤١٢الطبعة الأولى، 
موقف الإســلام من نظرية ماركس للتفسير المادي للتـاريخ، الطبعــة  -٥٢

 .، المكتبة الإسلامية، عمان، الأردنم١٩٨٤/  هـ١٤.٢الثانية، 
موقــف الإســلام والكنيــسة مــن العلــم، عبــد االله المــشوخي، الطبعــة  -٥٣

   .الأردن الزرقاء، م، مكتبة المنار،١٩٨٢/هـ١٤.٢لأولى،ا
موقف الدين من العلم، علي فؤاد باشكيل، ترجمة أورخان محمـد عـلي،  -٥٤

 .الوثائق، الكويت دار
سـلام ودوامـه إلى قيـام الـساعة، محمـد النصرانية والإسلام عالميـة الإ -٥٥

 .لمعلومات النشر إسمــاعيل الطهطاوي، دون ذكر عزت
  .هـ١٤.٧ هداية الحيارى، العلامة ابن القيم، الطبعة الأولى، -٥٦
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٤١٣ 

٤١٣
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 فهرس الموضوعات

    الصفحة       الموضوع                                                                                            

 ٣٣١...........................................................قدمة الم

 ٣٣٩......................................بداية الصراع: المبحث الأول

 الصراع بين الكنيسة والعلم ورد النظريات: المبحث الثاني

 ٣٤٧......................................................... العلمية  

 ٣٦٥......... أسباب رفض الكنيسة للنظريات العلمية: المبحث الثالث

 الآثار المترتبة على موقف الكنيسة من العلم: المبحث الرابع

 ٣٦٩......................................................... والعلماء 

 ٤٠٥...........................................................  الخاتمة

 ٤٠٧.......................................................... المراجع

   ٤١٣...............................................فهرس الموضوعات
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٤١٤ 

٤١٤
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